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س هن هوالید العراق عام ٤‏ ۳ه /۱۹۳۵م . 
د ليسانس كلية الشريعة و القانون › جاهعة الأزهر عام ۱۳۷۸ھ /۹١۱۹م‏ . 
س ماجستير كلية الشريعة والقانون › جامعة الأزهر عام ۹۳۸۸ھ / ۸٦1۹م‏ . 
- دکتوراه أصول الفقه » كلية الشريعة والقائون » جامعة الأزهر عام ۹۳۹۲ه / ۱۹۷۳م . 
ج أستاذ الفقه و أصوله » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض من عام 

۵ ھە 4م | 1۹۷2 ۹0م . 
- شارك فى تأسيس المعهد العا مى للفكر الإسلامى فى الولايات المححدة عام ١۰٤۱ھ‏ / ۹۹۸۱م 
- رئيس العهد العالى للفكر الإسلامى وعضو مجلس الأناء . 
- عضو اجلس التاسيسى لرابطة العام الإسلامى بمكة المكرمة . 
- عضو مجمع الفقه الإسلامى الدولى بجدة , 
رئيس امجلس الفقهى لأمريكا الشمالية . 
رئيس جامعة العلوم الإسلامية و الاأجثماعية " "S1889‏ . 
- حقق كتاب " احصول فى علم أصول الفقه " للإمام فخر الدين الرازى فى ستة مجلدات . 


أهم المؤلفات المىشورة : _ 
- الأجتهاد والتقليد فی الإسلام . س أدب الاختلاف فى الإسلام . | 
- أصول الفقه الإسلامى : منهج بحث ومعرفة . - إسلامية المعرفة بين الأمس و اليوم. ۰ 


التعددية أصول ومراجعات بين الاستباع والإبداع . حاكمية القرآن . 


الأزمة الفكرية ومداهج التغيير . المع بين الفراءتين . 
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© 1441/1۷ . ) 
جي الحقوق محفوظة ٠‏ 
المعهد العا لى للفكر الإسلامى 
٠١‏ ب ش الجزيرة الوسطى - الزمالك - القاهرة- ج . ۴ ع . 


٠. ..‏ بياتات الفهرسة أثداء الدشر ‏ مكتبة المعهد بالقاهرة . 


العلوائى »› طه جابر . 

الأزمة الفكرية ومناهج التغيير : الآفاق والمنطلقات / طه جابر العلرالى 
ط١‏ .- القاهرة : المعهد العا لی للفکر الإسلامی ٠۹۹٩۰‏ 
٠‏ ٤ص‏ ؛ سم .س (سلسلة ابحاث علمية .)١ ٠١‏ 
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أ - التغيير الآجتماعى . آ-العنوان 
ب- السللة 

) 
رقم التصنیف : ٠٠٠۰۲٤‏ 


رقم الاپداع ۱۹۹٩/۱۰۱۰۳۲:‏ 


الأزمة الفكرية ومناهح النغيير 


[لآفاق رالنطلقات 


لم تتفق آراء الناقدين والمحللين والباحثين على شىء اتفاقها على أن واقع العرب 
الراهن واة قع مأزوم بلغت أزمته حد الاستفحال منذ وقت غير قصير . ولقد تناولت 
دراسات كثيرة أزمة الواقع الحربي من جرانبها الختلفة » وقامت بتحليل عناصرها 
ومكرناتها وانعكاساتها وآثارها »> كما قدمت قراءآت نقدية وفق رؤي ومناهج 
ميختلفة تناولت واقعنا العربي من جوانبه الفكرية والئقافية والسياسية والاقتصادية 
رالاجتماعية والاحلاقية . وبقطع النظر عن القيمة العرفية والنهجية لتلك 
الدراسات والبحوث إلا أن كثرتها وتراكمها وما اشتملت عليه من بحليلات › 
ومحاولات لتحليل بنية الواقع يجعلنا نقول : إنھا تصلح لان تبنی علیھا دراسات 
تحليلية تستخلص منها معالم ١‏ مشروع حضاري بديل " مرچ لاا ی د ا 
إذا أمكن توظيف تلك الدراسات والتحليلات والمحاولات في إطار منهجي بناء 
بستوعب النقد » ويتجاوز إشكالياته المعرفية » ويوصّل إلى نهايات ترتبط پېدیل 
منهجي للخروج من الواقع المأزوم ؛ فالراقع الذي تعيشه أمتنا صار مل مأزقا 
حضاریاً متعدد الوجوه > مرگب العناصر » جعل أمتنا تب بش حالة انفعال واستتباع 
للغير » وتخضع لضغوط مختلفة ومتضاربة » أفقدتها a‏ ل ااا 
والثقة بنفسها وبنسقها الثقافى والحضاري ٠‏ وأحذت تواجه محاذير ومخاطر فقدان 
الهوية والكيان خحاصة بعد 0 تحديات « الشرق أوسطية » الحديدة » بجوانبها 
الختلفة » وارتفاع نبرة المناداة بها بعد توقيع اتفاق یلول سبتمیر سنة ۱۹۹۳م . 

ومن هنا يصبح موضرع هذه المحاضرة وهر و التغيير » موضوع الساعة 
ببحق لا یکاد موضوع آحر - من الموضرعات العامة - يرتقي إلى أهميته أو يصل 
إلى مستواه . ويكرن اخحتيارنا لهذا الموضوع اختياراً حالفه التوفيق . ونرجو أن 
يحظى بالنجاح في تقديم بعض التصررات الهامة في هذا السبيل » ويفتح المجال 
أمام مفكري الأمة والمشغرلين بالهم الفكري والإصلاحي فيها لإعطاء هذا الجانب 
ما يستحقه من عناية ودراسة واهتمام > لعل الله يهيء لهذه الأمة أمر رشد تجتمع 
عليه کلمتها » وتخرج به من أزمتها . 


إن الساحة العربية قد أصبحت ميداناً فسيحا تصطرع فيه إرادات تغييرية متعددة 
ومتعارضة لدرجة التنافي والتناقض بُلهَ التضاد » وخلال القرنين الماضيين قد قضت 
صراعات قوى الأمة التغييرة فيما بينها على كل فرص النجاح للنهوض » وتجاوز 
الأزمات » وهو أمر يقتضي مراجعة شاملة “ . 

6 عالمية الأزمات : 

كما أن التفاوت الكبير في المقدرة على إدارة الصراع - كوسيلة من وسائل 
التغيير - والمهارة في إثارة القضايا المثيرة له » وامتلاك ناصية فنونه وأدواته يجعل 
من القوى العربية المحلية في الإطارين الشعبي والنظمي موضوعاً » ويجعل من 
قيادة النظام الدولي ذاتا أو تجعل من النظام الدولي فاعلاً ومن الأطراف الأ خرى 
منفعلا > وإذا ظهر أحد أو نظام بمظهر الفاعل في بعض الأحيان - فإنه فاعل 
سلبي لا إرادة حقيقية تكمن وراء فعله - بقطع النظر عن الفلسفة الجبرئة وعلاقتها 
بقضية الثواب والعقاب - فالأمر ليس أمر أحكام ضد هذا أو اتهامات ضد ذاك » 
بل هو واقع التداخحل والترابط بين المحلي والحالمي الذي فرضته الثورة التقنية في 
الغرب ٠‏ ثم ثورة المواصلات والاتصالات . وإذا كان للتخلف أزماته فإن للتقدم 
أزماته كذلكف . 

والعالم - اليوم - يعاني من أزمات تشابك فيها ,المحلى والعالمى بشكل عجيب» 
دول الأرمات - على اختلافها وتنوّعها - إلى اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية 
وة ١‏ ت يارت كل لك ارماك رمات غالة م زارت اة اا 
تستدعي عالمية الحلول والأمثلة على ذلك كثيرة حرلا ١‏ . ' 


6 عالمية التغيير : 
و التغيير ٠‏ اليوم يتل إشكالية عالية » بل إن أزمة التغيير ذاتها قد تكمن فى 


(1) للمستشار طارق البشري معالة متميزة لهذا الموضوع قدم موجزاً عنها في محاضرته في ١‏ ندوة 
التغير “ في الكويت ١ /۲٤(‏ ۲۸) منه ٤۱۹۹م‏ » أوضح فيها كيف أحبطت فصائل الأمة التناحرة المشاريم 
التغييرة بتناحرها ومحاربة كل منها لمشروع الآخر . 

(۲) فمن أزمة الخليج إلى الصومال إلى البوستة إلى قضية فلسطين » فأسعار البترول كل هذه الأزمات 
آخرجت من إطارها المحلي أر الإقليمي لتعالبح في الإطار الدولي أو العالمي . 


. 


والديانات القومية والجغرافية كثيفاً حولها يحول دون رؤية عالميتها » واكتشاف 
الداحل السليمة لمقاربتها . 

وسواء أخذنا التغيير بمعنى تغيير صورة الشىء دون ذاته أو أخذناه باعتباره 
استيدالا للشيء بخيزه ٠ ١‏ فان الالم كله يدرك الحاة الاس ة إلى التخي مرن 
المذكورين . ولكن ما هو التغيير الذي يحتاجه العالم ؟ وما حقيقته فى إدراك 
ع 
شروطه» وإيجاد بيئته ؟ وما هي السنن الكونية والإلهية التي لا بد من ارتباط قضية 
التفن نها ٠؟‏ وما هي ميادين ومجالات التغيير ؟ وما هي أصناف وأنماط التغيير 
المطلوبة في كل ميدان وفي كل مجال ؟ وما مداحل التغيير السليمة ؟ وما هى 
مواصفات اللحظة التاريخية الناسبة للتغيير على المستويين المحلى والعالمى ؟ وكيف 
يكن التفريق بين الستن الثابتة والمتغيرات ؟ وما ضوابط كل منهما ؟ وأهم من هذا 
وذاك كيف يكن أن يوجد إنسان التغيير القادر على الوعي به وفهم آلیاته وأدواته 
وشروطه ووسائله » الصالح لممارسة الدور التغييري في إطار آمة ا مارسة 
هذا الدور ومؤهلة له » ومستوفية لشروطه ؟ 


6 منطلق التغيير : 

إن ١‏ التغيير الاجتماعي » شأن جماعي بالدرجة الأولى »> ومهما يكن دور الفرد 
فيه فإنه' یبقی مرتبطاً بقوم آي بجع أو بأمة : * إن الله لا بغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم ) ( الرعد (N:‏ > 3 ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها 
على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 ( ألأنفال : ۳ ) » ومله  :‏ وان تتولوا 
یستبدل قوماً غی رکم ثم لا یکونوا آمثالکم » ( محمد lT‏ 

ومهما يکن م مر فان مسؤولية الإنسان الفرد > والإنسان الحماعة والأمة في 
مجال ١‏ التغيير “ بالذات تتداخل بشكل كبير ؛ ففي المسؤولية عن ١‏ التغيير » : 
«كلكم راع وکلکم. مسؤول عن رعیته ¢ ۳( > ولکل موقعه في عملية « التغيير “ 

(۱) اتظر المغردات للراغب الأصفهاني O‏ کک 

حيث أن ساثر الآیات التي ورد فيه اا کے ی ا ا 
شأن جماعي . 

(۳) حدیٹ : ۲ « کلکم راع . ٤ ٤‏ حدیٹ صحیح انحر جه الشيخان ااا ی ومسلم عن ابن عمر 


مرفوغاً › )۱١۹ /۲( TT‏ » وكذلك أحمد وأبو داود والترمذي - على ما :الج 
الکبیر (۳۳۱/۲) . 


ومتطلباتها . أما في الجزاء والثواب والعقاب الأحروي › فقوله تعالى : ل وکلهم 
آتيه يوم القيامة فرداً ) ( مريم : ٩۲‏ ) يحسم الأمر . 

وفي نتائج « التغيير “ إيجاباً أو سلباً وشمولها للجماعة وللامة حتى لو قام بها 
أفراد فقط يأتي حديث السفينة « مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
استهموا على سفينة » فأصاب بعضهم أعلاها » وبعضهم أسفلها » فكان الذين 
في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم » فقالوا : لو أنا حرقنا في 
نصيبنا خحرقاً ولم نؤذ من فوقنا ؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً » وإن 
أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا » " . ومن هنا كان الإنسان بكل خحصائصه 
وعناصر تكوينه وصفاته النفسية والعقلية والحمية بعقله وروحه وجسمه هو منطلق 
التغبيز » وهو الحامل لأمانته » ا مكلف بسؤوليته » الصائغ لمفهومه . 


ج 3 اد 


هدف التغيير : ) 

لقد کرم الله - تعالی - الإنسان » وفضله على خلقه » وأسجد له ملائکته › 
وحمله أمائته » واستځلفه في أرضه لغاية رسمها جل شأنه فلم يخلقه عبثا » ولم 
يتركه سدى : # أفحسبتم أا خلقناكم عبثاً وألكم إلينا لا ترجعون ) ( الؤمنون : 
٠ ) ٠٥‏ # وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين » لو أردنا أن نتخذ لهواً 
لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين » بل نقذف باحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 
ولكم الويل نما تصفون ‏ ( الأنبياء : ١١‏ - ۱۸ ) . فهناك حق وباطل » وهدف . 
الخلق وغايته أن يقذف الله - تعالى - بالحق على الباطل فيزهقه . والإنسان من 
دون سائر المخلوقات هو المطالب بممارسة هذا العمل » وهو المعد ليكون اليد التي 
يقذف الله باحق على الباطل بها . وهو الذي أنيط به القيام بهذه المسؤولية بحكم 
تكريم الله له وتفضيله واسشخلافه وائتمانه . فقضية الإنسان وغاية وجوده - هى 
إبقاء راية التق عالية » وراية الباطل منكوسة ؛ إنه الحارس اموتن الذي عليه أن 
يحمي الحق ويحفظه ويدافع عن شموخه » ويدحض الباطل ويزهقه › فلذلك هو 
ابتلاؤه واختیاره ورسالته ومهمته في الوقت ذاته : # وما خلقنا السموات والأرض 


) (۱) حدیث ˆ مثل القائم في حدود الله .. . ٠‏ حديث صحيح أنحرجه البخاري وأحمد والترمذي عن 
النعمان بن بشير على ما في فتح القدیر )۱١۹/۳(‏ . 


وما بينهما لاعبين » ما خلقناهما إلا باحق ولكن أكثرهم لا يعلمرن € ( الدخان : 
۹ ) » # ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الثار € ( آل عمران : 
١‏ ) . فالحق هو غاية الحخلق » وحفظه وحمایته وتجسيده - هر معيار الأداء 
الإنساني » ومعيار الشخصية الإنسانية ومقياس مجاحها في مهامها . وبقدر ما 
ب ا که وتعامله وعارساته من التزام بالحق يكون منسجماً مع غاية 
وجوده » محققاً لهمته » و١‏ الحق » مفهوم تنارل القرآن المجيد جوانبه في الكون 
والحياة والإنسان . واعتبره الميزان الذي توزن به سائر الأمور . وبمقاييسه ومعاييره 
تتم الهيمنة على سائر الأّقوال والأفعال والأفكار والممارسات والترجهات في الحياة : 
# الله الذي آنزل الكتاب بالعق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب ( الشورى: 
٠ ) ۷‏ # والسماء رفعها ووضع اليزان # ألا تطغوا في الميزان # ( الرحمن : ۷ 
ECR‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأئزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وآنزلنا الحدید فيه باس شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ينصره ورسله 
بالغیب إن الله قوي عزیز # ( المحدید : ۲۵ ) . فاليزان ما يعرف به الحق وما 
را به إلى العدالة في المعنويات . وأما في الحسیات فهو معروف › وارتیاط 
الحق بالميزان يشير إلى أن الميزان يشل القيم العيارية لقياس الحق » والضوابط 
المنهجية لتلك القيم › فالكتاب والميزان يشكلان منبع الحق ومنهجه - معا - وبهما 
يصل الإنسان إلى مفهوم الحق ومعاييره وكيفية إقامته وإظهاره وبسطه في الأرض . 
وقد زود الله - تعالى - الإنسان با يعينه ويمكنه من معرفة الحق وما يناقضه من 
الباطل والعبث واللهو » فكان الإنسان منتصب القامة » مطلق اليدين قادرا على 
القراءة والتعلم والبيان والكتابة > كما زود بثلاثية الرعي والإدراك : لوال 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيثا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
العلكم تشكرون € ( النحل : ۷۸ ) . وهذه الوسائل الثلاث قوى وعي تساعد 
الإنسان على اكتشاف عناصر الحتق والميزان ليندفع بعد ذلك بإرادة وعزية وتصميم 
على إقامة احق ووضع الميزات » والانتصار للحق في تناقضه مع الباطل . 

ف « الباطل مناقش للحق » والباطل لا ثبات له » لاله عرض ڄانبي فيه 
طبيعة الزهوق والسقوط والتراجع أمام الحق » فهر كالأمراض والأعراض الجحانيية 
کل ما حتاجه لتنهزم فدرة على المقاومة ا الجسم > ودواء مناسب يساعد جهاز 
المناعة على التغلب على المرض . 


6© إنسان التغيير : 

وإنسان التغيير قد أوضح القرآن العظيم - بجلاء - معالم شخصيته » إنه أكبر 
ما تصوره كل الدراسات الإنسانية الحديثة . إنه عبد الله وحليفته » خلقه في أحسن 
تقويم » وصنعه على عینه » وأسجد له ملائکته » وآقرأه » وعلمه کیف يستعمل 
القلم فيكتب ويقرأ » وعلمه الأسماء كلها » وعلمه البيان » فكان أكثر شيء 
جدلاء وزوده بقدرات لم ين بثلها على أي من خلقه فقدراته العقلية والذهنية 
والنفسية والإدراكية وكذلك الجسدية هي اکر کر ا ص و 

من أداء رسالته والقيام بمهمته تلك . 

GS ET E 
هي مصدر عزة له وطاقة وقدرة وعطاء وتكوين وبناء لذاته وتحرير لعقله وئفسه‎ 
ا > وإنماء لقدراته . ولذلك فرق جل شأنه بين عبودية الإنسان له وعبوديته‎ 
شان مثله » ففي عبودیته لله طهارته وتحرره وکماله وبناؤه . وفي عبودیته لسواه‎ 
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون › ضرب الله‎  : هلاکه واستلابه‎ 
مثلاً عبداً ملو کا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ینفق منه سراً‎ 
وجهراً هل بسنوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون » وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما‎ 
آبکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه ينما يوجهه لا يأٽ بخير هل يستوي هي.‎ 
OVIENEOVES SOEs 

بل لقد ب الإسلام اتان من استلاب نفسه له حين وضع له ذلك الميزان 
الدقيق لمدى اسشجابته لتطلّبات جسده ونفسه » وهو الفقدر الكافي لاحتیاجاته 
ET‏ . أما ما جاوز ذلك من طاقات فلا بد من توظيفه في إطار 
المهمة الخلافة لاونسان المكرم المفضل المستخلف »> لأنه لو أخلد إلى الأرض واتبع 
هوا امسر بلك القدرات الهائلة التي زوده الله - تعالى - بها في العلو في 
الأرض والإفساد فيها » واستعباد إخوانه من بي الإتسان + فشا | إمبراطوريات 
الطغيان على أجساد الجنود » وتقام الصروح والأهرامات على جشث العبيد لتكون 
مدافن SEN‏ المتأله الطاغي > وتدخل البشرية معارك الدامي 
الذي يعطى عنارين وأشكالا اجتماعية وحضارية وثقافية ودينية في بعض الأحيان. 
وتحاول البشرية ١‏ التغيير “ والخروج من الأرق فتنصرف أبصارها إلى معالحة ظواهر 
امرض أو أعراضه » وتخفل عن حقيقته وأصله . 
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إن الانحراف بحصل نتيجة طغيان الإنسان واستبداده » e‏ لذاته واستبداد 
نوازعه المتلوعة به . ' 1 

۵ حتی يغیروا ما بأنفسهم : 

لذلك فإن التغيير من النفس يبدأ وإليها يعود . ولقد بنى الإسلام كل مناهجه 
التغييرية وبرامجه على تغيير ما بالئفس ٠‏ فمن خلال الذات الإنسانية تنطلق 
عمليات التغيير » وعلى أساس منها يقوم بناؤه » وعلى محور النفس تدور عجلته» 
بل جعل التغيير الإلهي نتيجة وثمرة لتغيير ما بالنفس الإنسانية . وتغيير ما 
بالفن رر ار ما جور بح ا ااي من ااا قرم ين الان 
من داخله ضد سائر استعدادات الشر والانحراف فيه » وسائر المؤثرات الخارجية 
عليه » وتحجيم نوارعه الداخلية » وتوجيه طاقاته باتجاء البناء والعمران في إطار من 
الضوابط العقليّة والتركية السلوكية والأخلاقية ليصبح الإنسان عمرانياً بنا نافعا. . 
لنقسه » مفيداً لبني جنسه مدرک لانتماته الإلساني ودوره العمراني غير E‏ 
أحد متوازناً بحقيقته الإنسانية > فلا یتدنی عندها ویظن في نفسه الظنون فيتوهم أنه 
مجرد حيوان ناطق » أو قرد متطور أو شهوة أو شيطان أو خطيعة . ولا يتعالى 
على حقيقته الإنسانية ليتطلع إلى ما هو أعلى منها يله ذاته » أو يتوهّم أنه 
مخلوق على صورة خالقه » فإنه سبحانه : # ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير# ( الشورى : ٠) ١١‏ أو يحرص أنه يكن أن يكون حيرا للحلول 
الإلهيء أو مؤهلاً للاتاد بإلهه » أو يعالج ضعفه الإنساني بتجسيد ابن للإله 
بشكل إنسان » ثم قتله فداء لذنوب الإنسان وخطاياه » فكل ذلك من قبيل تجاوز 
ao ESO ESA EO aS‏ 
يزكيها » ولذلك كان إنسان التغيير هو الإنسان القابل للتركية والترقبة ٠باستجابته‏ 
للرسول الذي يتلو آيات الله » ويعلمه الكتثاب والحكمة ويزكيه فيأمزه 
بالمعروف وينهاه عن المنكر » ويحل له الطبّبات > ویحرم عليه الخبائٹ ویضع عنه 
إصره والأغلال التي كانت عليه . ليندفع الإنسان لتحقيق غاية وجوده موظفاً سائر 
القدرات الهائلة التي زود بها » مستفيدا من ساثر المسخرات مكتشفا للسنن مدركا 
لعلاقاتها ليتحقق e‏ و الله ودفعه إیاه التمكن في الأرض وقي 
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غاية الحق من الخلق . وضرب الباطل بالحق وإزهانه ليسود التق ٠‏ ويعم الهادى ٠‏ 
وينتشر النير . 

قواعد التز كية الأساسية : للتزكية قواعد كثيرة » لكن القواعد الأساسية فيها »› 
ولها أربع : 

القاعدة الأولى : التوحيد : فهو أهم قواعد التزكية الإلهية للإنسان ٠‏ وهي 
فاعدة تساعده فى الوقت ذاته على استعلاء الإنسان بخالقه على ما سواه » 
و«التوحيد) الخالص النقى » توحيد الله تعالی فى ألرهیته وربوبیته وصفاته . 
فالتوحيد الخالصس أهم ا إيجاد إنسان التغيير : # إن الشرك لظلم عظيم 4 
OE‏ 

القاعدة الثانية : الاعان بوحدة البشر فى الأصل والمنشاً والمصير والمال › والمهمة 
العمرائية » والحقيقة الإنسانئة » وقايزهم إنما هو في أعمالهم الاختيارية فحسب . 
فلت هناك تايز على مستوى الحقيقة الإنسانية › أو القيمة والكرامة »› أو على 
مستوى القدرات أو على مستوى العطاء الإلهي غير الممنون عن جميع خلقه تعالى . 
القاعدة الثالفة : وحدة الحق وثباته » وتفرّد البارى جل شأنه بالإحاطة التامة 
aay Rek OSC OCIS SCE‏ 
ویتوسّل بکل ما من الله عليه به من وسائل ومناهج لإدراكه وفي مقدمتها المنهجية 
المعرفية القرآئية » والاستمداد من الوحى ومن الكون بوسائل الوعى والإدراك › 
E N CS E‏ 
الى ا يفا على فة أنه ان 

القاعدة الرابعة : الإيمان بالخلافة - خلافة الإنسان في الكون وتسخير الكون له 
فهو مؤتن على الوجود کله ليس من حقه آن يفرط في شيء أو آن يفسد شيا من 
هذا الكون الذي أؤتن عليه ›» فمهمته عمرانية وهر مستخلف عن الخالق الذي هو 
امالك الحقيقي جل شأنه ليس له أن يخرج عن حدود مهمة الاستخلاف لا في 
الإنسان ولا فى الحيوان ولا فى النبات ولا فى البيئة ولا فى أعماق المحيطات ولا 
i ya OG A E‏ 
الاستخلاف يؤدي إلى التدمير والتتخريب » والخروج عن مهمة الاستخلاف . 

هذه القواعد الإسلامية الأربع وكثير من القواعد الأخرى المرتبطة بها تقوم عليها 
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منهجية التذيير الأجتماعي. في الإسلام إذا ٠ا‏ حدث الركرد أر الرهن ؛ أر سادت 
وسائل الصراع رالانقسامات البشرية ب أر هيم الفساد رالا ستيداد ۴ ار طدي 
الباطل وظهر الفساد ٠‏ أر اذ الد والعبثية الان والملل رالأمراض 
الأجتماعية ) ۰ 

على هذه eT‏ تبن ١‏ ام التغيير “ بعد إيجاد إنسان التخيير لتكرن الأمة 
القطب “ . والأمة الرسط والمىخرجة إلى الناس لإحداث التغيير ودمغ الباطل 
باحق رإرهاقه . 


لكيفب يتم التضيير وما معالم الشروع التغبيري العظر ؟ 
الإجابة عن هذا السؤال تبدو بالغة الصعربة - في الرقت الحاضر بالذات › 
رذلك لان خحصائص“ المرحلة على المستريات القطرية رالقرمية رالأطر الجغرافية 
رالعالمية تبدو كلها منتظرة مترتبة لزيد من الأزمات على سائر الأصعدة . والفرص 
التو قعة للحدرث انفراجات محدردة جداً . 
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® زص ة ئي" ميادين التغيبر : 

ON AE A RS NEE‏ ا 
والبحر وا لجو . والاتحاد السرثياتي القطب العالمي الثاني لساثر عقود ما بعد الحرب ٠‏ 
الكونية الثانية مرق وانهار تحت وطأة مشکلات اقتصادية واجتماعة وسياسية في 
النظرة الظلاهرة »> وتحت رطاأة التشبث بالباطل رإعلائه والتمسك به في نظرنا . 
والولايات التحدة التي ای ا الأرضي E ٠‏ 
وید أ الباطل ات دوره في تخر يها من الداحل » < فقفردرس الفردرس الأرضي 
كاليفورنيا » أصبحت ميدانا للكرارث الطبيعية والتلرّث البيني والانحرافات البشرية 
رالتلرث الأخلاقي » وعروس كاليفورنيا سان فرانسيسكو يسيطر عليها قرم لوط 


(1) للدكتررة منى أبو الفضل > كتاب بعنران « الأمة القطب » مله اقتبسنا هذا العلران » وهو كتاب يتنارل 
حصائص الأمة المسلمة التي تؤهلها لأن تكون د الأمة القطب » أو ١‏ أمة الأمم » طبع في القاهرة بطبعة 
ميحدودة التدارل ۲ ۱۹۸۲ . 

(۲) الفردرس الأرضى عنوان لأمريكا استخدمه الدكتور عبد الرهاب المسيري في کثیر من کتاباته عن 
أمریکا » ومنها سلسلة مقالاته التي نشرها في مجلة 3 المصرّر * الصرية تعليقا على أحداث كاليفورنيا . 
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المعاصرون . والعلف ينتشر بين الشاب بشكل مريع > فالمراهق الأمريكي قبل أن 
يناهز السادسة عشرة يكون قد شاهد ما يزيد عن مائتي ألف حادثة علف وثلاث 
وئلائين الف حادنة قتل على الشاشة الصغيرة › والأسرة التي تعتبر المحضن 
التربوي الأساسي قد تهدمت أركانها » فنسبة الطلاق بين السود جاوزت حما 
وسبعين في الائة ونسبته بين البيض جاوزت حمسا وخسسين ؛ بل إن مفهوء 
الأسرة ذاته قد تم تخييره ليستوعب كل أنواع الشذوذ » فهناك الأسرة العادية التي 
تقوم على زوجين ذكر وأنثى ٠‏ وهي المصابة بأمراض الطلاق والتفكك الأخرى . 
وهناك أسرة تتألف من لوطيين أو سحافيين » وأسرة تتألف من أم وحدها أو أب 
وحده » وموضة تبادل الزوجات والأزواج لفترات تغيير قصيرة أحذة في الانتشار . 
أما بناء العلاقات المحرمة بين الأمهات وأبنائهن والآباء وبناتهم ودوائر المحارم 
الأخحرى فلم تعد من الأمور النادرة . وقد تراجع عدد الأسر الطبيعية أو النموذجية 
أي الكونة من دوج وزوجة إلى أقل من خمسين في المائة » والمستخدمون لسموم 
المخدرات في تزايد مستمر حتى إن أرقام الإحصاءات بدأت تتراقص بسرعة كأسعار 
a Ea O AN E O‏ 
الطلاب إلخ » وكذلك نسب العاطلين عن العمل » ومعدلات الحربمة » ومعرلات 
ست اقل وانهار الاس وا السياسي والاجتماعي والاقتصادي في تزايد 

لقد وعد الإنسان الأمريكي بأن مشاکله - کلھا - ستحل مرة واحدة إذا تخلصس 
من الخطر الأحمر ٠‏ الخطر السوثياتي » وسقط الاتحاد السوياتي » وقبل أن يتتض 
الأمزيكي الصعداء إذا بالمشاكل تتراكم و ل > وقيل له ا نعل :التسربة 
والتعزية : إن سقوط الاتحاد السوقياتي آرال مخاطر كثيرة ؛ هذا صحیح » لکنه 
خلق مخاطر من نوع آخر لا بد من الاستمرار فى حالة التأهب لدركها 4 
القيادة الأميريكية مدركة تماما أن مخاطر سقوطه کا أکبر بکٹیر من مخاطر 
بقائهء « فيسقوطه » اختفى الآحر » والآحر مهم للغاية لتحديد الهو » ولاإبقاء 
على حالة التوتر التي تسمح باستمرار عمل مصانع السلاح والفتك ‏ » وإنتاج 
الحروب المحلية في العالم الثالث لاستمرار الازدهار الاقتصادي ؛ لأ صناعة 


(۲) الفردوس الأرضي » د . المسيري . 
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السلاح هي صناعة أساسية في الادرل المتفدمة ٠‏ ركيفب يمحن الاستمرار بها إذا لم 
يرجد العدر الكفء ؟ رلدلك حارلرا أن يرهمرا الشعب الأمريكى رالشعرب 
الأرروبية بأن العدر الكفء لا يزال مرجودا و لل ١‏ مجهول 
يتعاملون معه كما يتعاملون مع الأساطير . فمع أنهم عرّرا صاحبهم صداماً حتى 
ورقة التوت لا يزالون يتحدثون عن حطر محتمل في باطن الأرض العراقية وكهرف 
الجبال = التى صورت حتى فيرانها - بشكل أسطوري ء وكذلك الال بالنسة 
ا بدأ بسمى ب ١‏ القنبلة الإسلامية “ في باكستان . وخحطر « الأصولية 
الإسلامية ٠‏ » وة آر مجدون ١‏ القادمة . 

ولم تدع الإدارة الأمريكية السابقة ولا الحالية رسيلة لإنعاش الاقتصاد الراكد إلا 
سلكتها من الغزو إلى سير الرئيس نفسه في أحد الإعلانات التلفريونية السياحية 
لدعرة الراغبين في السياحة لزيارة الولايات الل 3 

وحين عرض على الشعب الأمريكي تمويل جهاز ال ( A٥٥81810۲‏ ) بعشر 
بلایین دولاراً رفض ذلك » وهو جهاز ذو أهمية كبيرة في تقدم العلوم الطبيعية 
للأمام » ولم يكن الشعب الأمريكي في السابق يبخل على أقل منه أهمية بأضعاف 
هذا المبلغ . فاضطر الرئيس الأمريكي بوش للسفر إلى اليابان لإقناعها بتحمل 
نصف الموازنة المطلوبة لإنتاج هذا الجهاز فعاد صفر اليدين ٠‏ ليترك الإله البديل - 
العلم - يترنح حتى السقوط ٠‏ وأوهم الفرد الأمريكي بكل الوسائل أن حرب 
الخليج وتحقيقق السلام بين العرب وإسرائيل سيعالج مشكلات الاقتصاد الأمريكي › 
ولكن مشكلاته تفاقمت ٠‏ وتصاعدت عمليات إعلان الإفلاس للہنوك والشركات 
الكبرى بشكل كبير » ولم تجد كل السياسات الخارجية والداخلية في إيقاف عجلة 
الأرمة » با في ذلك انخفاض أسعار البترول إلى مستوى الثلث وفرض ضرائب 
على الدو ا 1 

ثانياً : في بلداننا حين تتفاقم الأرمات يلجا الناس إلى الحديث عن علامات 
الساعة وأشراطها » فذلك تفسير للعجز الإنساني عن التغيير مريح . وقد يعزز 
ذلك بمنامات يجري تناقلها عن الشيخ المزعرم أحمد خادم المسجد النبري الشريف 
أو سواه ؛ لأن المسلم لا ينتظر دخول الفردرس إلا فى الآخرة فليستعجل قدرمها . 
أما أمريكا فالأسطورة ينبغي أن تکون بمستوى تفدمها »> رلذلاكف طرحت فكرة 
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انهاية التاريخ » ¥ من فوكوياما الكاتب الأمريكي يابانى الأصل . فدار كتابه الذي 
يحمل هذا العنوان ‏ نهاية التاريخ » حول فكرة مغادها أن أمريكا قد بلغت قمة ما 
كان الإنسان يحلم ببلوغه في أية مرحلة من مراحل تاريخ البشرية ٠‏ وأنها ستبلغ 
لحظة التحكم الكامل فى عالم يسوده الرفاه الاقتصادي ٠‏ وانعدام الحروب وتلك 
لحظة نهاية التاريخ » حيث لا يتوقع الكاتب أن تقوم حضارة أخرى تصل إلى 
أفضل نما وصلت إليه الحضارة الأمريكية . وسواء طرح هذا باعتباره المقابل 
الفلسفي للحلم المادي بالفردوس الأرضي كما يذهب إلى ذلك الدكتور المسيري ° 
أو ا باعتباره النقطة التي ينتهي e‏ خط التقدم في الحضارة الوضعية › فإن 
التاريخ - عندنا - لا يمكن أن ينتهي عند هذه النقطة » بل الصيرورة التاريخية 
مستمرة حتى يرث الأرض عباد الله الصالحون » وحتى فى هذه الحالة فالدنيا ليست 
نهاية المطاف » بل هي مزرعة الآخحرة » وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا 
يعلمون # ( العنكبوت : ٠ . ) ٦٤‏ 

ثالغاً : وعلى صعيد آحر ظهرت رواية في الولايات المتحدة قبل سنوات كتبتها 
روائية أمريكية تدعى مارمون سيلكو » وهي روائية أمريكية بيضاء من أصل أسباني 
وهندي أحمر أي من سكان أمريكا الأصليين » عنوان الرواية « تقويم الموتى » » 
والموضوع الأساسي التواتر فيها هو أن الولايات المتحدة ليست مريضة وحسب › 
بل إنها المرض نفسه » وإطار الرواية خيالي للغاية ٠‏ فالرواية تتصور أن سكان 
أمریکا الأصليين سيستيقظون من سباتهم أو رقادهم أو موتهم وسينتقمون من هذا 
اللجتمع الاستيطاني الاحتلالي الأبيض الذي استرقهم لمدة حمسة قرون . 

وتدور حوادث القصة عن أشكال الانتقام الملختلفة » ولكن الأهم من هذا کله هو 
الرؤية الروائية للمجتمع الأمريكي الأبيض باعتباره مجتمعاً قاتلا فاسداً بشهواته ‏ 
لدرجة الاشمئزاز » ومن شخصيات الرواية قاض فيدرالي يدخحل في علاقة جنسية 
ع کا و ارا تل في اخه الاي الا حت تخل ماما اام الان 
لإثارتهم وتقبض الثمن الذي تنفقه في شراء مخدرات تغرق بها نفسها » ورجل 
شاذ جسیا يختطف ابن هذه المرأة اليستخدمه في فيلم فيديو يختلط فيه الجنس 
بالتعذيب . ولكن وراء كل هذا إحساسا عميقاً بالضياع » ويأتي الزبائن البيض 
الواحد وراء الآخر لرؤية العاف الهندي واستشارته ويخبرونه أنهم فقدوا شيا ما 


۹ 


- تذاكر اليانصيب ٠‏ أو الأسهم ولكن العراف يعرف اما إن الإنسان الأبيض 
الذي غزت قواته القارة الأمريكية والذي لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلاً سيصاب 
حتماً بالضعف والوهن بعد وقت طويل ثم يختفي . وكما يقول المؤلف الجزائري 
كاتب ياسين : الأسطورة أكثر صدقاً من التاريخ » فهي تبلور الأمور ماما وتركز 
على ما هو أساسي في الواقع وتستبعد الفرعي والهامشي وتصوغ رؤيتها على هيئة 
قصة يمكن للجميع أن يصل إلى مغزاها دون أن يكون مدرباً بالضرورة على تحليل 
E‏ 

رابعاً : وأما النظام التعليمى - في هذه البلاد - فقد أعيت الخبراء أمراضه 
ومشكلاته بأنواعه المختلفة e‏ فقد النموذج وانعدم فيه المثال . فالإنسان مجرد 
طاقة إنتاجية استهلاكية . والنظام التعليمي مطالب بأن يوجد الإنسان الطبيعي 
فحسب ٠‏ الإنسان الذي لا يتسم بأية حصوصية ديئية أو أخلاقية أو سواها › إنه 
منتج مستهلك ليس إلا . ويا ويل المعلم الذي يتحدث إلى طلابه عن مثل آو قيم 
إنه يتهم بإيذاء طلابه » وتعريضهم إلى خطر الانحراف عن النموذج العلماني . 

خامسا : إن مشكلة الأمهات الأطفال آي اللواتي يحملن دون الخامسة عشرة من 
الشكلات المألوفة في الدارس » وكيفيّة إقناع الطلبة والطالبات بممارسة الزنا مع 
لبس الواقي الطاطي أصبحت .من التحديات التي تواجه المدرسة وجهازها بشكل 
يومى » أما مشكلة الإجهاض فقد صارت من كبرى المشكلات على المستوى الوطني 
العام وأما تعليم القيم أو الفضائل فممنوع ومحرم > وإذا آراد المدرس انت 
عن فضيلة ما » فليس له ذلك إلا في إطار الحديث عن حضارات بائدة وتقاليدهاء 
وإذا ضبط متلا بالحديث عن أخلاق أو قيم خارج هذا الإطار فإنه يعرض نفسه 
للحساب . ويلجاً البعض إلى المدارس الكاثوليكية لحماية أبنائهم فيكونون 
كالمستجير من الرمضاء بالنار لوجود سلبيات من نوع آخر . 

إن سائر النظم والمؤسسات الحياتية : النظام السياسي » النظام الاقتصادي › 
الاجتماعى > التعليمى » الإعلامى وغيرها ؛ كلها تقوم الآن بدور حضانة بذور 
الانهيار التى دت إلى انهيار روما القدية وسشادوم وعامورة والاتحاد السوشياتي وغيرها 
وأعمار الأمم غير أعمار الأفراد وأكبر التحديات وأخطرها سقوط الوهم القائل بان 


(1) تراجع مقالات د . المسيري في مجلة المصور حول « الفردوس الأرضي ٠‏ . 


1۷ 


الحضارة المعاصرة تحوي دانحلها قدراتها الكامنة على تصحيح مسارها . فلقد بقى 
الراهنون على عاليّة وحلود هذه الحضارة يراهنون على أن لهذه الحضارة آليات 
تصحيح كامنة وظاهرة تستطيع أن تحتوي على عطب ٠‏ وان تتلافی كل خالل ۽ 
وان تستكمل كل نقص » وأن تجده ما تبلى » وتصلح ما يفسد » وتعيد الحياة إلى 
ما يوت من عناصرها وأنها ف تتجاوز أزماتها كلها ؛ وآنها لن تخضع للدورة 
الحضارية التي تحدّث عنها ابن خلدون وغيره . 

يقول توينبي (ه۱۹۷) : إن أفضل الحضارات تلك التي نشأت عن الديانة 
السيحية الكاثوليكية برئاسة الباب » وهي - بدون تعمية .- الحاضرة الغربية - التي 
هى وحدها تحافظ على « الشرارة الالهية الخلاقة » وهي وحدها القادرة على أن 
لا تول إلى ما آلت إليه سابقاتها © . 

ويؤكد اهانز كوهن» الشىء نفسه فيقول : ١‏ ... إن الحضارة العصرية أرلية 
وسرمدية » وغير قابلة للانحطاط ؛ لأن الشرارة الخلاقة هي نبعها ومصدرها 
وأساسها . وينبغى والحضارة الخربية مثلى الحضارات أن تحاط حكماً بهالة من 
القداسة » "° . إن حضارة - اليوم - قد أطفأات ذلك الذي سماه هذان المفكران 
التطرفان المتعصبان .تلك الشرارة الخلاقة »> بل لقد ألقت معظم الكنائس تحت 
ضصغوط هذه الحضارة الشعلة الدينية بين يدي العلمانية الطاغية » وطورت تعاليمها 
لتتسع لسائر أمراض هذه الحضارة » ومنها الزنا واللواط لا على مستوى الأفراد 
العاديين » بل على مستوى رجال الدين أنفسهم . 

فمنذ الخمسينات والكنيسة تتراجع أمام الضغوط المختلفة فسمحت في البداية 
بالزنا وقررت أنه مسموح به في بعض الأحوال إذا شكل امتزاجا شاملا بين بالغين 
E‏ 
باللوطيين والسحاقيات يقودها رجال دين من الفصيلة نفسها . 


> وقد استمرت حالة التراجح هذه حتی بأسست كنائس خاصة 


(۱) توینبي )۱۹۷١ - ۱۸۸٩۹(‏ » يراجم بحث « الحضارة الإسلامية بين التحدي والتعطيل » » للأستاذ 
ضناوي وقائع مؤتعز الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم )٥۲١ /١(‏ » إصدار الندوة العالمية للشباب عام 
4۹ . ۰ 
() المرجع السابق . 
(۳) ما أصدرته الكنيسة الإغجبليزية عام 1۹٦١‏ » ونشرته مجلة تايم في عددها الصادر في 
۸0 ,۰ ص ۳۸ . ۱ 


۱۸ 


إن اوزوالد شبدجلر (۱۸۸۰ - )۱۹۳١‏ أكد في كتابه ١‏ انحدار الغرب ١‏ أن 
الحضارة الغربية قد دلحلث مر-حلة الشيخوحة والتراجم وتوينبي نفسه لم يکن 
اقل من شبنجلر إدراكاً لانحرافات الحضارة ؛ فلقد أكد ١‏ أن المشاكل التى أحدقت 
بالحضارات الأخرى وقضت عليها قد وصلت ذروتها في الغرب 8 وصار 
مجتمعنا الغربى متورطاً فى كثير من الأحطاء والکوارث التى فضت على حضارات 
كثيرة يعد را من بدایته إلى نهايته بمثابة كتاب مفتوح 0 


ولو أردنا استعراض صيحات الإنذار والتشازم واللقد بمختلف أنواعه للحضارة 
الغربية لاحتجنا إلى مجلدات ٠‏ فما أكثر ما كتبوا ونبّهوا وانتقدوا وافترحوا › 
وخحاصة فيما يتعلق بنظرة هذه الحضارة إلى الإنسان وآثارها على حياته ونزعها 
القداسة والتكريم عنه . وكذلك نظرتها إلى الكون والبيئة والدين والقيم وغير 
ذلك نما جعلها تنطوي على الكثير الكثير من الباطل رالزيف الذي لا بد من زهوقه. 

( ب ) حالة الشرق المسلم : 

أما إذا صرفنا أنظارنا تلقاء واقعنا فإنه أمر وأتعس > فلحن شركاء في الأرمة 
العا مية لعالمية الحضارة الخربية وتعميم شرورها › فإذا كانوا قد اختصوا ألفسهم ٠‏ 
بخيرات الحضارة المعاصرة فإلهم كانوا أكثر كرما في توزيع السيء من آثارها على 
العالم - كله - من خلال ثورتهم التقنية وأجهرة إعلامهم العملاقة . فمشاكل 
البيئة والفساد الأخلاقي والكساد الاقتصادي › والأرمات الاجتماعية في كل هله 
الرزايا نحن شركاء لهم متساوون أو ذوو نصيب أوفى . ونزيد عليهم بآثار أرماتنا 
الحاصة » ومشكلاتنا المورولة والمعاصرة › كأزمتنا العقيدية والفكرية » وأرمشا 
الثقافية وأزمات الحرية والديقراطية والشورى والنهضة والتقدم التقني والعلمي . 
ومن هنا فإن من الخطأً أن ينتشي المسلم ويتوقع أن يصدق ما يقال : بأنه البديل 
المنتظر ما دام الغرب قد رشحه لعداوته » فإذا كان الغرب في حاجة إلى تخبير في 
جانب ٠‏ فالمسلم في حاجة إلى التغيبر في جانبين ٠‏ وإذا احتاج الغربي للخروج 
من الأرمة جهداً بسيطا احتاج المسلم إلى جهد مركب لتعقيد وتركيب أزمانه . 
فالتغيير الذي نحتاجه أكبر بكثير من حجم التغير الذي بحتاجه سوانا . إننا نحتاج 
إلى تغيير شامل لكل ما بالأئفس من معتقدات وتصحيح لها ولا انبثق عنها من 


(۱) وقائم مۇتر الاسلام واحضسارة ۰ مرجم سابی . 
۱۹ 


أفکار ورؤی وتصورات وسلوكيات وتصرفات ونظم علاقات . ويكفي أننا - 
جمعا - بو صفنا مسامين وبوصفنا عرباً معرضون - إللآن - لفقدان الهوية وتذویب 
بقايا الكيان في اشرق اوسطة» كفيلة بالقضاء على البقية الباقية من خصوصياتناء 
حاصة ونحن نواجه نظاماً جدیداً کل همه مركز - الآن - على إذابة خحصوصيات 
الأمم الأحرى لعله يجسد في تذويبها وربطها بعجلته ما يعالح بعض أزماته أو على 
الأقل يأمن أن لا یکون له من بینها رارث له والكل يغرق معه في ذات السفينه عن 
ال 
إن المرحلة التي تحياها متنا - حاليا - حين ننظر في معطياتها وأحوال أمتن 
فيها نجد أنفسنا على حافة هاوية اليأس إن لم يتداركنا الله برحمته . 
فمنذ أن دب الضعف في الدولة العثمانىة والمحاولات الاإأسلامية للف 8 
تتوقف › ف أ حاولت الحزيرة العربية أن تحمل الراية من جديد › فقامت حركة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( تعلن عن دعوة تجديدية قائمة على أصول الإسلام» 
A,‏ رحاول اللیگیر بخلافه إسلامية توحيدية يمكن أن تقوم في جزيرة العرب » لكنها 
J‏ تبن أهدائها لأسباب وعرامل كثيرة . وجأءت الموجة الغربية لتضع 
الحيوية المحجددة في. الأمة ولتبدأ دورة حركة التحديث وفقا للنموذج 
. وبدأت معها دورة اكك والتفستّخح في كيان الأمة ؛ لأآن سائر عوامل 
الشاك التي کانت تبقی على کیان الأمة الوسط قد استبدلت بها نقائضها لتقضي 
لی حرکة التجدد الذاتي فيها » فإذا' كانت قوى التجديد قد تداولت راية « الأمة ‏ 
في إطارها الجغرافي السياسي ضمن مرکزيات تغاقیت عل دق وبغداد والقاهر: 
و واشطنبول' فإن هذه المركزية قد سقطت » وبفشل العرب في حملها 
مرة أحرى في محاولة الشيخ محمد بن عبد ألوهاب والإامام محمد بن سعود فتح 
الطريق واسعاً أمام السقوط النهائي > فلم تیجد - بعد ذلك - ثورة الشريف حسين) 
ولم تتوقف عملية التمزق » وأعلن التخاي عن فكرة ١‏ الأمة » رسمياً بإلغاء الخلافة 
على يد ذثب أنقرة أتاتورك في مارس ٠ ۱۹۲٤١‏ وتحولت الأقطار العربية إلى نظم 
ذات .استقلال دستوري لكل منها. شخضيته القومية الخاصة » ولكل بلد عربي 


شخصيتة التلطرية الخاصة به كذلك . وكذلك فعلت الأقطار اللإسلامية غير العربية 
وهذا ما لم يحدث من قبل على هذا المستوى في تاريخ أمتنا منذ تأسيتن ”سول الله" 
وخاتم النبيين ا ا 


وهذه الأقطار العربية وغيرها قد مجاوزت غالبيتها الشرعة والمنهاج لتتجه إلى 
البدائل الوضعية في نظامها الحياتي » وهذا - أيضاً - لم بحدث في مراحل 
التراجع والتدهور السابقة . 

عامل ثالث فى هذه المرحلة هو التفريق الشديد بين ما بدأ يسمى فى أواخحر 
القرن الماضي ‹ ا العربي ٠‏ » وما سمي ١‏ بالعالم الإسلامي ١‏ للقضاء على 
أفكار التواصل والامتداد بينهما » وإعادة تشكيل الوعي بشکل لا يسمح لفكرة 
«الأمة» بالظهور مرة أخرى . وحين تحقق ذلك بنجاح بدأ العمل على إنماء المشاعر 
والتوجهات نحو الأصول الحضارية القدية للعرب وغيرهم » وهي الأصول السابقة 
للإسلام فرعونية وبابلية وفينيقية للتهيئة إلى انشطارات جديدة » وتنالت عمليات 
الانشطار والتفكك ولا تزال قائمة رغم أن فكرة « الأمة » قد طال عليها الأمد › 
وتجاهلتها معظم القلوب وانزوت لتكون بذرة فقط في ضمائر القلة النادرة من 
ولك « الد کون الاب ۹ : 

وهكذا وقع العرب ووقع معهم سائر المسلمين في درك تدهور من نوع جدید لم 
يقع مثله في أية مرحلة تاريخية سابقة » رغم أن التدهور قد بدأ مبكراً . 

نالات التدهرن الى سق دة ار عة رت غو حال التدهر ر الا 
a‏ 

أول : أن الأمة لم تبحث عن بدائل خارج إطار الهوية الإسلامية . 

ثانا : أن قوى التجديد تواصلت في ظروف تاريخية مختلفة » وتعددت المراكز 
الحضاره الاسادة.. 

ثالث : لم تقع مفاضلة أو تايز كامل بين الشعوب المكونة للأمة القطب أعني 
العربية وغيرها. . 

ما هذه المرحلة التي نحن فيها فقد برزت فيها الظواهر التالية : 

أول : تمزق الكيان الحضاري الاجتماعي للأمة الإسلامية القطب . 


± ت 2 
ثانا : التخلي عن المنهاج والشرعة الإسلاميين واتخاذ بدائل وضعية حلت محلها. 
(1) العالمنة الإسلامية الثائية ص ۹۳ » طبعة أولى » بيروت »› وراجعم ص ۲۰۹ Y.¥‏ .„ 


۲١ 


الا : الارتداد للأصول الحضارية - الجاهلية - قبل الإسلام وإعادة تشكيل 
الوعي بها بديلاً عن الوعي على مفهوم الأمة . 

رابعاً : التمايز والمغاصلة بين العربي وغيره من الأطراف المكونة لجسد الأمة . 

خامسا : قيام الدولة الإسرائيلية بطمو حاتها التساطية وقدراتها على الهيمنة 
والامتداد . 

تادا اة الخرمة القاملة عي اة EE‏ وا مغرب وتفتيتها 
وفتح أبوابها جميعا أمام الليبرالية الخربية وفرض أنظمة غربية عليها في التعليم 
والتشريع والسياسة والاقتصاد وسائر مناحي الحياة لتدمير كل مقومات الهرية 
لديها. وقد حقتق الغرب ذلك بعد أن هيمن على الطبيعة وسخر بعلومه 
ومكتشفاته الكثير من قوانينها . 

سابع : بعد أن تم للغرب ذلك بنجاح بدأ بتوظيف متتالية ثلاثية تقوم على 
التبشير والاستشراق وتوظيف العلوم الاجتماعية الحديثة التي استطاع العقل الخربي 
بناءها على مراحل وتوظيفها في خدمة قضاياه » فمنحته قدرة هائلة في نواحى 
كثيرة منها : تفكيك الأفكار والمعتقدات > بل والأديان وإعادة تشكيلها وتصنيعها 
على الشكل الذي ريا ٠‏ ) 

ثامناً : دخحلت الأمة العربية ما بمكن تسميته بمرحلة الإدماج : وذلك أن علاقتها 
بالغرب الأوروبي قد مرت يراحل أريع : 

|١‏ - مرحلة تطويق أقطارها وعزلها » وتدمير إمكانات التواصل بينها 

- مرحلة التغلغل الشامل وفرض التبعية الشاملة . 

ر ا ا وا رات عل ا ات 

اكك 2 واد هة الامة القادرة غل ماد اختبالات الضير اها 

إعادة بناء الأمة . 


٤‏ - ثم مرحلة الإذابة. التامة والإدماج الشامل المحكومة بعلاقات التبعية الشاملة 
للنظام الم عن اتفاقية « سایکس ( النظام الي 8 انبثق 


)١(‏ راجع " المواجهة والراجعة ٠‏ رسالة دكتوراة » د . أحمد e‏ ندمت إلى جامعة محمد الخامس 
في الرباط » وهي قيد الإعداد للنشر من قبل المحهد العالى للفكر الإإسلامى : 
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وهكذا برر الغرب عملاقا متعاليا في .عالم من الأقزام » وجعل من نفسه مركزاً 
ومحور استشباع ومرجعية فكرية وعلمية ومنهجية كونية عالمية وحيدة تملك من 
المنظومات الفكرية والإعلامية والاتصالية ما يقنع الشعوب العربية بشرعيّة 
ومشروعية ما يفعل الغرب من تدمير لتوصيل رسالته التحضيرية إلى الشعوب 
البربرية المحرومة التي بلغ من همجيتها وغبائها أنها تقاوم جهوده في تحضيرها 
وتعتبر ذلك استعمارآ وسيطرة وغير ذلك . 


تلك هي الصورة الواقعية لأوضاع أمتنا في هذه المرحلة : أمة قد فقد كيانها 
الحضاري تماسكه التاريخي بعد تفاصيل كثيرة لا يتسع هذا امقام لعرضها يكن أن 
نضع عنواناً يجمعها هو « الأرمة الفكرية والنهجية » أو « الفصام وفك الارتباط 
بين الأمة والمنهج الذي تشكلت به تاريخيا نتيجة حدوث تلك الأرمة الفكرية ٠‏ . 
وها لحن - اليوم - في هذه المرحلة لم يبق لنا من رصيد مفهوم « الأمة » سوى 
مشاعر وأحاسيس متناثرة محدودة بأآننا عرب وبأننا مسلمون » ثم نذهب في تفسير 
كل من العروبة والإسلام مذاهب شتى نصطرع حولها لنزيد في تفتيت مكوناتنا 
الاجتماعية وتقزيق أوصالنا . وبانتقال ثنائيات فلسفة الصراع الغربية إلى ساحاتنا 
الفكرية والثقافية وجدنا أنفسنا فرق متصارعة : أصالة ومعاصرة › تراثا وحداثة › 
قدا ورجعية 6 ابل حرلا العروبة بوالإسلام إلى لابين ستضارعتين كدلك + وا 
کا البدء والنشأة متلازمين . وحتى بعض أولئك الدين اعتبروا القومية خيارهم 
وتجاوزوا الإإسلام خوفا من عجزه الموهوم عن اسٹيعاب الاأقليّات الدينية إذا بهم 
يجدول أنفسهم وجها لوجه في مقابل طغيان الإقليمية . 

وفي هذه الحالة التفككية التفسخية التي تحتاج أمتنا بجناحيها العربي والإسلامي 
حين نتو جه نحو اتجاهات التغيير »> وحركات التغيير فى محاولة لمعرفة مدى قدرتها 
ع ا رک کا ن مروفد ودر ف و کر ن 
التكرار للتجارب الفاشلة » والتساهل في تبني تجارب قد لا تتوافر فيها ساسيات 
شروط التغيير . ) 

فالقوميون الإصلاحيون منهم والثوريون يعرفون أن جربة الحداثة التي أسهموا 
في تطبيقها وفرضها على المجتمع العربي لم تزد العرب إلا تفككا وتراجعاً . فبعد 
عدة عقود من العيش في وهم البناء القومي وبناء الدولة القومية الحديثة وتحقيق 
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الخ له ق ي ى داك > بل تحقق نقيضه : فالسيادة الوطنية تحولت إلى 
تبعية عاليّة شاملة » والشرعيّة الداخلية تحولت إلى حكم القوة » والتنمية والتلاحم 
الداخلي تعولا إلى تنمية للتخلف والتفكك الاجتماعي . وهنا أود أن آتساءل مع 
الأج الدكتور برهان غليون : ١‏ كيف حصل ذلك ؟ ولاذا أصبحت دولة البناء 
القومي دولة الخراب القومي ؟ ولاذا تحولت دولة المجتمع والأمة إلى دولة العداء 
للمجتمع والقهر للأمة » وكيف أصبحت الدولة الوطنية وكالة دولية وقوة 
أجنبية٠؟!! ٠‏ ومع ذلك لم تجر تعديلات ذات بال على اتجاهاتهم الفكرية › أو 
باهم التنظيمية أو مناهجهم التغييرية . 

والذي آلت إليه أوضاع العالم العربي ا ت اق 
الاصلاحية أو الثورية أو التوفيقة القومية التقدمية » ودعت ونظرت له ودمرت من 
أجله هذا الحانب أو ذاك من مظاهر الوجود العربي الإسلامي التقليدي ٠‏ فلم 
يصبح هذا العالم عالا مستقلاً مكتفيا بذاته » لم يصبح قوة موحدة مستقلة » ولم 
يصبح قوة صناعية محلية قائمة بذاتها » ولا هوية ثقافية مستقلة متماسكة متميزة 
قادرة على تحقيتق أهدافها ومثلها ورسالتها وإرادتها » بل ها هو مفكك »› مثقل 
بعوامل الفرقة › بعد كل تلك العقود من الدعوة إلى الوحدة . وها هي الحرية لا 
تعرفها الأمة إلا شعاراً > وكذلك العدل والاستقلال والسيادة . 

إن أحطر ما يوجه آمة أو شعباً أن يفقد نظامه شرعيته » ويفقد أبناؤه فاعليتهم› 
وتتوقف عوامل الدافعية الحضارية فيهم » ويستولي عليهم التقليد لواقع تاريخي أو 
للآخر » في هذه الحالة تفقد الأمة القدرة على استثارة طاقاتها الداخلية وكوامن 
الحياة فيها » وحين تصل أمة إلى هذه المرحلة » وتارس ضدها عمليات تجهيل 
مقصود مستمر » تصاحبها عمليات تحطيم لنفسيتها » وتدمير لعقليتها ومحو 
لشخصيتها » فإن واجب النخبة من أبنائها يصبح شديد التعقيد » بالغ الخطر › 
لأن عليهم أن يخرجوا بجشروع بمكن أن يعيد صياغة شخصية الأمة من جديد عقا 
ونفسياً لتسترد عافيتها وتستعيد فاعليتها » وهذه المهمة تتطلب أول ما تتطلب إعادة 
اكتشاف مكونات الأمة ومقوماتها » وخصائصها العقلية والنفسية » وتشخيص 
امرحلة التي عر بها وتحياها وخحصاقصها وسائر العوامل المؤثرة فيها إيجابا أو سلباً 
وإذا حدث أي خطأاً في هذا التشخيص ٠‏ فإن ذلك يعني الخطاً في العلاج › 
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واللخطاً في علاج حالة أمة أقل ما يترتب عليه تخلف الأمة عن دخول الدورة 
الحضارية وبشكل قد يجعلها تنتظر أجيالا كثيرة أخحرى » لعل فرصة ثانية تسلح 
لدحولها دورة جديدة » هذا إذا لم تتضاعف عليها عوامل التدمير جعلها تتلاشى 
وتضمحل وتندمج أجزاؤها نهائياً في غيرها لا سمح الله وتمضي عليها سنة 
الاستبدال لتصبح مجرد أحجار في رقعة شرق أوسطية . 

وفي إطار معالم تشخيصنا لحالة أمعنا يكن أن نؤكد خحطورة الأرمة الفكرية 
واللمضارية في الواقع العربي الراهن من بين سائر الأزمات التي تحيط بها ١‏ ففكر 
النهضة الإصلاحي (۱۷۹۸ - )۱۹١١‏ لم يتجدر بمدرسة »> وكذلك فكر الثورة 
والانقلاب الذي تلاه ٠‏ وأقام بنيانه الشمولي على أنقاض فكر الثورة والانقلاب 
الذي تلاه » وأقام بنيانه الشمولي على أنقاض فکكر النهضة الإإصلاحي 1۹0١(‏ - 
٠ / ۷‏ إذ وضعت هزيمة پونيو حزيران ۱۹١1۷‏ حدا لمصداقية هذا الفكر الثوري 
وعارساته . وقد تراجحت معه سائر الغيارات العلمانية الوضعية بأشكالها الليبرالية 
والشمولية » كما تراجعت التيارات القومية وإن بقيت بعض الأنظمة ترفع بعض 
الشعارات القومية التى تدرك تاماً أنها قد فرغت من مضامينها » وتقدمت قوى 
إسادمية متعددة التشغل الفراخ » ٠وبدات‏ ارس أدوارا متعددة فى معابكة أرمة الأمة 
العربية لعلها تحقق ما لم يحققه غيرها وأخذت تحاول الوصول إلى السلطة 
باعتبارها آهم أدوات التخيير ووسائله في نظرها » واتخذت أساليب متعددة لذلك» 
وفرضت نفسها على كثير من الأطر السياسية " . 

وطرحت شعار ١‏ الإسلام هو الحل » وهللت الجماهير للشعار . وأحست النظم 
السياسية العربية بوسائل مختلفة أنها - بكل أشكالها - مستهدفة من طرف 
الإسلاميين والحركات الإسلامية . وأن بقاء هذه الحركات يعني زوال تلك الأنظمة» 
أو فقدانها شرعيتها » أو إحراجها في أقل تقدير » وبدأت مرحلة صراع داخحلي 
جديدة مترعة بالظلم والاضطهاد السياسي » ووضعت عقيدة الأمة وقيمها ومثلها 
لتكون ضمن أدوات ووسائل الصراع »› وألغيت هوامش الحريات البسيطة في بعضص 
البلدان » وهدمت مساجد يذكر فيها اسم الله »> و« دخحلت الخيل الأزهر » كما قال 
جلال كشك رخمه الله 


وفى غمرة هذا الصراع الحموم بين النظم ومن التف حولها من عناصر وبين 
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الحماعات والحركات والاأٌحزاب اضصطربت رؤية الأمة لأهدافها » فلم تعد تعرف ما 
هي الأهداف العامة التي يكن أن تجتمع الأمة عليها > كما لم تعد تعرف الموازين 
الى تزن بها الأمور » ولا معايير الحتق والباطل ولا الخطاً والصواب ٠‏ ولا حدود 
O‏ 

فما هو الحل ؟ وكيف يتم التغيير المطلوب ؟ 

تُرى هل تحل-أرمة الأمة بتسلم الإسلاميين السلطة ؟ أو بائتلاف إسلامي قومي؟ 
أو اقام وله ار ورل رقا الموج الغري > أو وفقاً لللماذج التاريخيّة ؟ أو 
باندماج في النظام العالمي الجديد » أو مصالحة مع إسرائيل وذوبان في نظام شرق 
أوسطي جديد ؟ وحالة الاستنزاف هذه كيف يكن إيقافها ؟ 

لقد كان الإسلام منذ أن أكرم الله هذه الأمة بالانتماء إليه ثل لها مرجعيتها 
التى تركن إليها فتأوى إلى ركن شديد في إعادة وعيها على أهدافها » وتوضيح 
ارات لها وتعبتتها وحشدها وراء أهدافها » لقد كان الإسلام دائماً زادها في 
مواجهة أعدائها » لكن الإسلام ذاته قد أضير في إطار عمليّات الصراع السايسي 
الت شهدتها العقود الأخيرة داخل الأمة › فقد حول الإسلام إلى واحد من أدوات 
ووسائل الصراع السياسي » ولم يعد المرجعية أو الإطار الجمعي الذي يطوي 
جناحيه على فصائل الأمة كلها . فإذا رفعت « الحماعات السياسية ذات المشروع 
السياسي المستند إلى الإسلام » شعار « الإسلام هو الحل » رفع في وجهها سلاح 
«الحفاظ على الوحدة الوطنية » ١‏ منع الفتنة الطائفية ١ ٠‏ المجتمع المدني » لا 
«للإرهاب» لا « للعنف السياسي » لا ١‏ لأنصار التخلف وأعداء التنمية والديمقراطية 
والتعددية السياسية » لا « للأصولية » . وهنا يصبح اللإسلام » « وقد كان دين 
الأمة كلها ومنهاجها وشرعتها ومرجعها » مساويا لكل ما نفي بهذه اللاءات . 
وهنا تبلغ الأرمة الفكرية ذروتها » فمن المسؤول عن هذا الذي وصلت الأمة إليه ؟ 
وما هو سبيل الخروج من هذه الأرمة ؟ وهذا ما يجب أن نفكر جميعاً به وأن نصل 
إليه مجتمعين . وحين تطرح علينا - اليوم إشكالية التغيير » ففي أي إطار 
سنعالجها ؟ آفي إطار محاولات بعض القيادات في واقعنا التاريخي مثل عمر بن 
عبد العزيز » صلاح الدين الأيوبي > المهدي بن تومرت ؟ الشافعي » أحمد 
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ابن حنبل ANN Ne ST OD‏ 
الهيمنة » أم في إطار بيان المواقف الفكرية والفقهية ؟ أم في إطار الكليات 
رالغايات الأسلاسة والقاصد الشرعية ؟!! 


إذا كان لي ما أقوله في هذا الموضوع : لا أرى مناصاً من تناول هذه الإشكالية 
في إطار الكليات والغايات اللإسلامية العليا » فهي المرجع الأساسي للتناول 
N A ALÎ‏ 

و ا ا ا وة وجو ان ال ي اطا ا 
ا O O OE‏ 
التغيير » وإيجادها شديد الصعوبة لكنه ليس بستحيل » فكيف يكن آن نجعل من 
أمتنا « أمة التغيير » رغم كل ما أسلفنا من تحديات وعقبات ؟! 

ويرى اتجاه كثير من المغكرين المسلمين أن التغيير وتياراته في الوطن العربي 
انقسم إلى قسمين أساسيين : تيار إسلامي من أعلامه الطهطاوي ورشيد رضا 
وغيرهما » وتيار علماني من أعلامه شبلی شمیل ویعقوب صروف ‏ . 

ويبدو أن هذا التقسيم ينتمي إلى فترة سابقة نسي » وإن كانت المواجهات 
الستمرة بين بعض فصائل التيارين في مصر تكاد تجعله القديم الحديد فقد بدأت 
الساحة السياسيّة والفكريّة على مستوى الوطن العربي تنجاوز إلى حد ما حدية 
وحرفية هذا التقسيم » لأنه قد بدأ يظهر نوع من الترابط بين ما هو مشروع من 
التنظيمات في مواجهة ما هو حقيقي ( غير مشروع ) منها > وصارت خحريطة 
الأوضاع السياسية تسمح بالظن بأن التنظيمات الشرعية في وجودها نتقارب بين 
بعضها البعض > ويتشكل بينها أو بين بعض التنظيمات مع الوقت رابط يصدر من 
محض الوجود الشرعي لها بصرف النظر عن الأهداف والقضايا المطروحة والمواقف 
منها > وصار هذا الوجود غا يضاف إلى عناصر الأوضاع الراهنة والتكوين 
الۇسسىي الراهن في المجتمع » وهي تتشكل كلها بوصفها مكونات لصيغة بو جود 
شرعي واحد تتصل به اتصال قرار واتصال مصير . 

إا هذا الرضع شر ى من آمل فى أن تل كرات الاه الا 


)١(‏ الدكتور محمد عمارة » المشروع الإسلادي وشبهات العلمانين» قدم في ندوة التغير في الكويت. 
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التيار الأساسي الحجامح > ولكن كل هذا مشروط بأن تكون هذه المكونات كلها عثلة 
للمكونات الحقيقية للامة أو للجماعة السياسية » ولا تفتق عنه الواقع وما ظهر في 
الحقيقة استجابة لحاجة المجتمع وجماعات الرأي العام > وأن تكون عثلة مجمل 
تيارات الرأي العام السائدة بين الناس . وهذا ما نطمح لأن تتعدل الصورة الحاضرة 
إليه ضماناً للفاعلية والرشد والاستقرار الحقيقي الآمن » وهذا ما به نضمن قيام تيار 
عام سياسي جامع يحمل الحماعة السياسية على عاتقه ويحميها ويحفظها بإذن الله 
من التناثر ويدفعها في طريق النهوض ” . 

امهم أن هناك إحساسا مشتركاً أوجده الفشل والتراجع المستمران في مشاريع 
اللهوض والتغيير بأن أزمة الأمة أكبر من قدرات أي تيار من التيارات القائمة 
وبدأت معظم التيارات في إدخال تعديلات على أطروحاتها السياسية وبرامجها 
لتعطي نفسها مرونة كافية فيي التحاور والالتقاء مع الفئات الأخرى » وبدأت 
النبرات الأيديولوجية في الخفوت والتضاؤل لترتفع بدلا عنها نبرات الحديث عن 
الروح الواقعيّة والعملية لإعإدة بناء الهوية والمشروع الحضاري ... إلخ . وهذا 
جيد لا اعتراض عليه - من حيث المبدا - حاصة وقد بدأت الأمور تأخحذ شكلا 
عملي في بعض البلدان إلى حد ما فهناك حوار إسلامي علماني وحوار إسلامي 
قومي عقدت حوله جملة من الندوات واللقاءات وتلته حوارات متنوعة أخحرى 
تتتحدث عن هوية الأمة وصياغة مشروعها الحاري باعتباره حجر الزاوية في عملية 
التخيير والنهوض . 

ورادت التطورات الأخيرة التي قادت إلى التوقيع على ١‏ اتفاق غرة أريحا أولاً » 
من ارتفاع الأصوات النادية بذلك خاصة » وقد سبق التوقيع ورافقه واشتد بعده 
الحديث عن « الشرق أوسطية » تعر على أتها التى يراد لها أن تكون بدیل عن 
الإسلامية والعروبية معا » ف ١‏ الشرق أوسطية » هوية جديدة بديلة يقدمها النظام 
الان اد لكر اتان إا ل اا و ا و 
حصوصياتها المقلعقة المرزعجة الإسلامية منها والعربية . 

وهذا منعطف خطير » وتحد ذو حجم هائل لا عهد للأمة عربية أو إسلامية به» 


. مشكلتان » للمستشار طارق اليشري »> طبع المعهد العاليي للفكر الإسلامي في واشنطن‎ )١( 


۲۸ 


ولا قبل لسائر مشاريع التغيير بصيغها الحالية بمواجهته . فالحوارات الجارية بين 
الإسلامي والقومي > أو الإسلامي والعلماني حوارات تستهدف الوصول إلى حلول 
محلية وسط منطلقة من تصورات قائمة على تصور السيادة القومية أو الإقليمية أو 
الإسلامية على حير جغرافي تستطيع أن تعيد تشكيله أو تتصرف في بناء هوينه 
بحريّة أو بشيء وآثارها على المحلي فيه سياسة واقتصاداً واجتماعا وسلوكا وإعلاماً. 
وسواها . وفى الوقت - نفسه - قد تحمل هذه النظرة تجاوزاً لكثير من معطيات 
الواقع الحلي كذلك . 
إضافة إلى ذلك فإن منطلقات الحوار - بين الفريقين - ذاتها تتجاوز بشكل أو 
بآحر قضة الانتماء 'المشترك إلى هوية واحدة أو أمة واحدة ولو بشكل غير 
مقصود» حیث یری کل من الطرفین في الآخر طرفا مقابلاً له ثوابته وله متغیراته 
غ منهما أن لا مس ثوابت الآخر » وأن يبحث عن نقاط الالتقاء في إطار 
متخیراته فقط › وبالتالي فلکل منهما أن يتوقع الحصول على شيءَ من الا رى 
هذا الإطار ليمكن إيجاد ا المشتركة التي يكن الاتفاق على معالها »› a‏ 
شر التغيير وا ا تناقش أولويات كل من الفريقين . إن 
أولوية القومي تبقى الوحدة العربية من المحيط إلى الخليج إذ هي هدف أو أولرية 
كن أن يكسب موافقة الإسلامي عليه وقناعته به »> في حين تبقى أولوية الإأشلامي 
قضة تطبيتى الشريعة . فإذا آتت ت سلسلة الحوارات ثمارها فقد يصبح مشرفع التغيبر 
المقثرح بين أطراف الحوار « إقامة دولة عربية موحدة تشخذ الشريعة الإسلامية نظام 
للحكم « فیعترف القومي بان الإسلام هو المضمون العنوي الي يٿل جزءا من 
مکونات هوية الأمة مقابل تنازل الإسلامي عن e‏ الإسلامية أو تأجيله لها 
ليتقبل الوحدة القومية 
8 يعني أن هناك قالغا اتا ا ن تبارین اساشین ایکون لن 
التفكر E‏ المستوى أمر يبدو مغريا ومقنعا إلى حد كبير بذلك الشرط 
أشرنا إليه وهو السيادة التامة E ٤‏ التامة اللتيارين في عق ما ی ادل 
ليه . ولكن ٠...‏ هناك عدة ٠ة‏ عقبات تعتزض هذا المشروع التغييري » منها ۰ منها : أن 
ا لتنفيذه تحتوي - بالمعنى الجحغرافي السياسي. على ریات وة ا 
يدخل الإسلام؛ضمن «تركيبها مثل النضارئ في المشرق العربي أووادي النيل ٠.‏ 
وبقية الديانات في العراق وبلاد الشام والسودان . : 


۹ 


كما أنّها نحتوي على هويات طائفيّة في الإطار المذهبي من شيعة ودروز وعلو. 
ونصيرين وريديين وإسماعيليين . كما تشتمل النطقة على هويات قومية لا تدحا 
العروبة ضمن تركيبها مثل الأكراد والبربر والتركمان والنوبة والزنوج . 

فالقوميّون كطرف في هذا الحوار لا يستطيعون القول بتمثيل الهويّات غير العربية 
الكائنة في الإطار الجغرافي السياسي للوطن العربي . الارن لا يلون 
الهويّات الطائفيّة أو المذهبية الاسلامية الأحرى . فإذا حاولنا صياغة مشروع 
تغييري للاأمة الكائنة جخرافيا وسياسيا بين المحيط والخليج دون أن نمتد أبصار 
الإسلاميين إلى ١‏ العالم الإسلامي ادى ثل الكان الأوسع ودون أن تقصر 
أطراف القوميين على العرب وحدهم في هذا الكيان فيستبعدون البربر والنوبة 
والزنوج والأكراد والآشوريين والسريان ٠‏ فإن القول بصياغة مشروع حضاري 
تغيري لهذه الأمة على أساس ( عربي - إسلامي ) يتحول إلى نوع من الأحلام » 
فالامة الإسلامية بالمعنى الديني » هي أكبر من حدود الوطن العربي » والامة 
العربية بالمعنى القومي هي أصغر من حدود الوطن العربي . فإذا تنازل الإسلاميون 
عن مفهومهم الديني للأمة بحصره عربياً فإنه لا الإسلاميين ولا العروبيين على 
تطابق مع الجغرافية السياسية ما بون المحيط والخليج » وذلك بحكم ( التنوع الديني 
- والطائفمي داحل الديني - والقومي ) › ولهذا نزع هذا التنوع بأشكاله الثلاثية 
لحماية نفسه من الاحتواء دينياً أو فومياً - تبعاً لالته - إلى التأكيد على الدولة 
(الوطنية الإقليمية - ودعم مسيرتها ولو اقتضى الأمر التحالف مع الأجلبي ومع 
أعداء العروبة أو مع أعداء الإسلام أو الاثين معا > وهناك ظواهر عديدة تحتاج إلى 
دول پا ١‏ ایت ندر كل ال اع ( مقار فة لل € و( مخ ا تة 
للإسلام - وقومية مفارقة للعروبة ) » وماذا يعني لديها مفهرم ١‏ الأةّ ٠‏ » وكيف 
تفهم ( المشروع الحضاري التغييري ) » وهي كائنة ضمن الدائرة الجغرافية - 
السياسية التي يعد المتحاورون لصياغة مشروع حضاري تغييري يشملها . 

بالطبع يكن ( استیعاد ) هذه اللاحظة بإثارة قضستين : 
الأولى : إنّهم أقليات وطوائف يعيشون - شاءوا أم أبوا في ( إطار هيمنة عرية 
- إسلامية سنية ) غير أن هذا القول كان يمكن الأخذ به قبل نشوء ظاهرة ( الدولة 


الوطنية ) » وتكريس حدودها ومؤسساتها ؛ وقبل قيام نظام عالمي يبسط حمايته 


اة از التوعة على ها ياء و اء 


الثانية : أن العرربة ليست عرقية رالإسلام يقبل التعدد » وهذا القرل كان يكن 
الأخذ به لو أن رمرز الحكم العربي القرمي برهنرا على ذلك ني حكمهم يوم 
حكموا » أو أن رموز الحركات الإسلامية برهنوا على ذلك عملياً في فكرتهم 
ونمارساتهم . فعلى صعيد الممارسات القرمية اضطهدت الأقليات غير العربية وعلى 
الصعيد الديني هناك استبعاد مسيحي واستبعاد طائفي » وتراث لم تعالج قضاياه . 
r NN a e N la gE es‏ 
رأغلاف حلب وما ونا يقابل ذلك يت لا ع فى راع الظيمات الإملامة 
تنوعاً مذهبياً يذكر . 

إذن » فهناك ( تداخحل ) بين أقليات - ( دينية وطائفية وقومية ) فى تركيبة 
(الأمة) ومفهوم وافعي بالمعنى المحدد - دون نفاق - ( أمة عربية - ا - 
سنية ) » وكل تحقق مأمول لصياغة المشروع الحضاري التغيير - لهذه الأمة تحديداً 
- هو تحقق لعروبة إسلامية سنية أي صياغة مشروع حضاري تغييري لأمة عربية 
إسلامية سنية تستبعد ضمن هذه التركيبة ما عداها » فلا الأكراد ولا الزنوج ولا 
البربر يأمنون عروبتها » .ولا العلويون » ولا الشيعة ولا الدروز ولا الأباضية أو 
الزيدية يأمنون ستيتها » ولا المسيحيون - بكامل فرقهم - يأمنون إسلاميتها › 
فالحل الرحيد والمأمون أمام كل هؤلاء هو ( تكريس الدولة الوطنية الإقليمية ) لأنها 
تحقّق التكافؤ في العلاقة مقابل ما هو عربي أو إسلامي سني » ومهما كانت 
ا o‏ 

هكذا نقول بوضوح أن صياغة المشروع الحضاري التخييري للأمة العربية 
الإسلامية من النطلقات القائمة هو مشروع مجهض منذ داياته في مواجهة ظاهرة 
الدولة الوطنية العلمانية الإقليمية المستوعبة للتعدد الديلي والطائفي والقومي مهما 
کان شکل الحکم ونظامه » دیکتاترریاً أو دیقراطیا » أو بین بین . 

ثم إن ظاهرة الدولة الرطنية أو القطرية تحظى بتكريس واضح من المركز العالمي 
ومن إسرائيل » فنحن لا ندعو لهذا المشروع الحضاري في إطار مركزية الإسلام 
العالمية » وإذا أردنا تصوير الأمر فعليا قلنا : إنهم فد جاؤونا من فوقنا ( مركزية 
الحضارة العالية المهيمنة ) > وجاؤونا من أسفل منا ( الأقليّات العرقية والدينية 
والطائفية ) . 

إن الخروج من هذا الأرق » والانطلاق السليم لإعادة بتاء المشروع التغييري 
الإسلامي البديل لا يحتاج إلى تأسيس جديد بقدر ما يحتاج إلى إعادة اكتشاف 


۳۹ 


AN‏ فلقد تمت صياغة ذلك المشروع على يدي خاتم النبيين وعلى دعائم 
تتلخص پا يلي : 

١‏ - إنسان التغيير الرسالي المكوّن في إطار التلاوة والتزكية ومعرفة العلم 
والحكمة الواعي بذاته وبجهمته . 

٣‏ - الأمة القطب . الخيرة » الوسط ٠‏ المخرجة للناس ٠‏ القادرة على 
استقطابهم والوقوف موقف الشهادة منهم . 

۳ - العالية المستوعبة للہشريّة المتجاوزة لكل أنواع الخطاب الحصري قوميًاً أو 
جخرافيًاً أو طائفياً أو لاهوتياً . ٤‏ 

٤‏ - الحاكمية المهتدية بكتاب الله الحاكم » وهي ليست حاكمية إلهية موسوية 
مباشرة » ولا خحلافة كخلافة داود وسليمان » ولا بإيجاد ظل الله في الأرض من 
البشر فهو سبحانه لیس کمثله شيء ولا ظل له . ) 

-٥‏ شرعة تعخفيف ورحمة ووضع للجرح » ووضع للإإصر والأغلال وتحريم 
للخبائث وتحليل للطيبات منطلق التكليف منها هو التشريف والتخفيف لا التشديد 
والانتقام . 

فإذا فهمت هذه المعطيات فهماً صحيحا » وفي إطار وحدتها العضوية وتكاملها 
تكرت غد ارا الإطان النظرئ الصكح الذي مكن أن يتوم وى عة قعل 
ا 

فكل عنصر من العناصر المذكورة يفضي إلى الآحر » فما من دين يدعي العالمية 
ويكون بذات الوقت منغلقاً عاجزا عن استيعاب أنساق العالم الحضارية ومئاهجه . 
المعرفية » وليكون لهذا الدين العالمي قدرة الاستيعاب هذه » فلا بد أن يكون نصه 
مطلقا بحيث يرقى على النصوصيات البشرية ويتفاعل معها بنفس الوقت . وحين 
يكون النص مطاقا ليحقق عالية فلا بد أن تتصف أحكامه بالتخفيف والرحمة على 
مستوى التشريعات ٠‏ وهذه هي ثلاثية الإسلام الخالدة وهي دعائم مشروعه 
)١( )‏ لقد جرت معالحة هذه الخصائص في دراسات الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد الثلاثة : 
«العالمية الإسلامية الثائية ٠‏ » وه الأزمة الفكرية المحاصرة في الواقع العربي الراهن ٠‏ › و" ملهجية القرآن 


المعرفية > > کما تعرضتا لها بالتفصيل في کثیر من محاضراتنا ودراساتنا 


Ei 


الحضاريي التخييري ( إطلاقية الكتاب » وعالية الطاب . وشرعة التخفيف 
والر-حمة ) . 

لقد جاء الإسلام عاليا » رسالة وخطابا : # وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 
ونذيراً ولكن أكثر الاس لا يعلمون ) ( سبأ : ۲۸ ) . وصفة العالمية فى الرسالة 
بتحمَلها معنى خطيرآً ألا وهو القدرة على استيعاب العالم كله فيجد فيها الآسيوي 
حاجته لينتمي إليها كما يجد الإفريقي فيا حاجته ‏ وكذلك الأرروبی والامیركى› 
ومن هم في سائر أنحاء العالم . فكيف يكن لطاب واحد أن ا البشرية 
بأكملها إن لم يكن قادرا على استيعاب حصوصياتها وسائر أنساقها الحضارية 
وأنغاطها الثقافية ومناهجها المعرفية ؟!! ) 

لقد صور البعض الخطاب الإسلامي بألّه خحطاب حصري عربي انطلاقاً من 
آم ) 

أولهما : أن القرآن عربي اللغة لا يفهمه غير العرب » حيث يعود من يقرأ 
إلى أصول اللغة العربية وقواعدها وقاموسها . 

انيهما : آنه مقيد بأسباب نزول تختص بالعرب وإلى أمثال هي من بيئتهم 
كوصف الجمل : # أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) ( الغاشية : ١۷‏ ) » 
وإلى أعرافهم في التبني وتعدد الزوجات وإلى صراعاتهم مع بني قريظة والقينقاع 
وبني النضير . 

إن عالمية الإسلام تدأ من فهم خصائص الكتاب التضمن لعالية الخطاب › 
الستوعب والمتجاوز بذات الوقت لإشكاليات كافة الأنساق الحضارية والمناهج 
العرفية والإدراكية لا في الماضي فقط ٠‏ ولكن في الحاضر والمستقبل أيضاً ولكافة 
البشرية إذا فهم على أنه المعادل للكون . 

غير أننا لا-ننتظر اكتمال هذا الجهد الضروري دفعة واحدة لنقول من هنا نيدأ › 
فخصائص العالية ظاهرة في الكتاب الكريم وفي صيرورة التاريخ الإسلامي ء وإن 
كانت لم تتحول إلى منهج بعد » وهي خصائص يشد بعضها بعضا » وتدل كل 
خاصية على الأخحرى » وذلك إذا رتبت ذهنياً ومعرفياً على النحو التالي : 

١‏ - ليكون الخطاب عالياً كان لا بد من ختم اللبوة » وذلك لتوحيد المرجعية› 
فلا تتعدد النبوات التالية » ويحدث النسخ والتعارض والاختلاف . 


۳۳ 


۲ - ليكون الخطاب عالياً كان لا بد من تحرير القران من خحصوصية بيئة إلنزول 
ولهذا أعيد ترتيب مواقع آيات القرآن توقيفا على يدي رسول الله ئو قبل التحاقه 
بالرفيق الأعلى . 

۴ - ليكون الطاب القرآني عاليا كان لا بد من نسخ الشرائع ذات 
الخصوصيات الحصرية لشعوب وقبائل محددة » وهي شرائع إصر وأغلال لتستبدل 
بشرائع القرآن التي تتفق مع حاجات المجتمعات العالمية كافة » بحيث تحمل قابلية 
الشمول والعموم لون مشتر که وقارلة لاطي في کافة أرجاء العالم وهي 
شرائع الحدود الدنيا القائمة على ( التخفيف والرحمة ) » وضبط حركة الإنسان في 
دائرة الأمانة والاستخلاف والعمران والايتلاء . 

٤‏ - وليكون الخطاب عالياً كان لا بد من أن تتضمن النصوص اللغوية المحدودة 
معانى إطلاقية تكتشف عبر اكتشاف منهجية القرآن المعرفية ضمن وحدته العضوية 
حين ننطلق من هذه المسلمات العقيدية بوصفها ( فرضصيات ) علمية موضوعية 6 
تؤكد فى ترابطها على عالية الخطاب الإسلامى وسنكتشف أن قدرا منها هو من 
البديهيات التي بين أيدينا مثال ختم النبوة وشرعة التخفيف والرحمة وحاكمية 
الكتاب امطلق في معانيه للبشرية كلها وصيرورته مع الزمان والمكان . 

فالخطاب الإلهى التاريخى فى القرآن » إذ يبدا بالحالة العائلية ( آدم ) - # وقلا 
پا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة ) ( البقرة : ۳۲ ) » فإنه يتدرج ليخاطب حالة 
قبلية أكثر اتساعاً من العائلة : # يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي ست عليكم) 
( البقرة : ٠١‏ ) » ثم مضي ليخاطب حالة أمية أكثر انسافا من القبلية » # وهو 
الذي بعث في الأمين رسولاً منهم € ( ال لحمعة ة ¥( قد زردات هله الإشارات 
ضمن سياق دوچ في سورة البقرة 4 م aE.‏ ادا Lt.‏ الإلهي التاريخي من رچل 
العائلة والقبيلة والأمية إلى الحالة العالية . # هو الأى أرسل رسوله بالهدى ودين 
احق لیظهره على الدين كله واو كره المد كون 4 ( التوبة : ۳۳ ) . 

ويتطابق تدرج الطاب الإلهي التاريخي مع حالات التشريع المختلفة » 'فلكل 
حالة ميزاتها التشريعية الخاصة بها في إطار التوجه الديني العام » فالتشريع الديني 
يتفاعل مع خصائص كل واقع : ٠‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ‏ ( الائدة : 
٠١ ) ۸‏ إذ لا تقول الآية : « ل. ‏ جعلنا شرعة ومنهاجا ٠‏ » فيرد الله - سبحانه 


۳٤ 


وتعالى - الأمر إلى نفسه دون الأحذ بنسبية الحالة » كما لم تقل الآية : ١‏ ولکل 
منكم جعلنا شرعة ومنهاجا ٠‏ » ولكنها قالت : « لكل جعلنا ( منكم ) ٠‏ . 


هكذا ينبهنا القرآن إلى ضرورة دراسة الشرائعم الدينية بشكل مقارن يرتبط 


بمراحل وضع البشرية وتدرج الخطاب الإلهي من الحالة العائلية وإلى العالمية مروراً 


بالقبلية ومرحلة الأمييّن . فإذا انتهينا إلى الخطاب الخاتم وهو الخطاب العالمي نجد 
أنه حطاب يعتمد شرعة التخفيف والرحمة لكافة البشرية على حساب نسخ شرائع 
اللإصر والأغلال السابقة » وذلك حتى تتطابق العالمية مع الحد الأدنى المشترك 
القابل للتطبيق : # الذين پتبعون الرسول النبي الآمى الذي يجدونه مکتوباً عندهم 
في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم'الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » فالذین آمنوا ٻه 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ¢ ( الأعراف : 
0¥ ( . : 


إذن فنحن أمام خحطاب إلهي في القرآن الكريم يضي متدرجا من العائلية إلى 


القبلية إلى الأمية إلى العالية › يقابله تدرج في الخطاب التشريعي من شرائع 
اللإإصر والأغلال » إلى شرعة الرحمة والتخفيف . 

ولكن الأنحطر من ذلك كله تدرج مقابل في مفهوم الحاكمية من حاكمية إلهية 
مطلقة إلى حاكمية خلافة ثم إلى حاكمية كتاب . 

فالفهوم السائد للحاكمية .الإلهية يستخلص من آيات محددة منها : # إن الحكم 
إلا له يقص الحق وهو خير الفاصلين » ( الأنعام : ۵۷ ) > وما اختلفتم فيه من 
شيء فحكمه إلى اله € ( الشورى ETE‏ وكذلك # ومن لم یحکم ما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون # ( المائدة : ٤٤‏ ) . ۰ 

غير آننا حين نبحث في دلالات هذه المفاهيم ضمن النسق القرآني وبالطريقة 
التي نظرنا بها إلى تدرج الخطاب الإلهي على مستوى التطور التاريخي من العائلية 
إلى العالمية » ومن شرائع الإصر والأغلال إلى شرعة التخفيف والرحمة نكتشف 
آغاطا مختلفة لهذه الحاكمية تتضح منها حقيقة « حاكمية الكتاب »“ . 

فهناك فى البداية حاكمية إلهية ( مطلقة ) يهيمن الله فيها على البشر وظواهر 
الطبيعة هيمنة مباشرة وخارج قوانين الوجود الطبيعي والوجود الإنساني » كشق 

0 


اللحر'في حال الطبيعة # فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان 
كل فرق كالطوؤد العظيم ) ( الشعراء : ٦۳‏ ) > وكانبجاس الماء من الصخر : 
اشقن ملآسى لقومه فقلنا أضرب بعصاك الحجر فانفجرت مله اثنتا عشرة 
ينا (:البزة.٠ا ٠٠‏ ) . وفي حال العصية البشرية يتم المسخ إلى قردة وخنازير: 
#قل بهل أنبعكم شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم 
القزادة والختازيزا ‏ ( المائدة : ٠٠‏ ) » ثم الموت والبعث الدنيوي في آن واحد : 
$ وإذافلتم يا اموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وأنتم 
(ooo: Oa‏ . 
فالله شتبحاثة- يحكم هنا حكما مطلقا مباشرا > فهذه حاكمية إلهية مباشرة 
نایز وإطارها التاريخي وخصائصها التشريعية » ولذلك اختلط 
الا عل بني إستزائیل وسموا أنفسهم ١‏ بشعب الله المختار ٠‏ ) 
وقرد الإسرائيليين - بعد ذلك - على هتا النمط من الخاكمية الإلهية المطلقة 
وظلبهم . اة زيل الحاكمية إليهم كان ! إعلاناً عن عجزهم عن قبول مقتضيات 
له الحا ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم 
ا : ۲٩‏ ) » واستجابته - جل شأنه - 
فحزأل لله" اخاكميته" الإلهية المطلقة إلى حاكمية استخلاف بشري نبوي » ولكن مع 
تزويد أولئك الأنبياء المستخلفين بقدرات الهيمنة على الطبيعة والكائنات المرئية وغير 
ارقي :3و لقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا ا لحمد له الذي فضانا على كثير من 
ادها مؤمترن:»: وورث سلیمان داود وقال یا آیها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من 
کان د شيءإن هذا لهو الفضل البين - وحشر لسليمان جنوده من الإنس والحن والطير 
تم وزعوت) ادر WIV Yo‏ 
وقلر کان لدل النمط من حاكمية الاستخلاف على البشر والكائنات والطبيعة 
ښوابطه التشريعيةم بیت دحل إلهي فوري لتقويم أي حطاً » فحين يخطي ء داوود 
تتسور. اللائكة المحراب للتصحيح  :‏ وهل أناك نبأ الحصم إذ تسوروا المحراب 4 
(سورة ص : ۲١‏ ) » وحين يخطيء سليمان يلقي الحجسد على كرسيه : # ولقد 
نتا سایمان الا على کرمیه جلا ثم ثاب ) ( سورة م : ۴  )‏ فتلك 
خاکمية اسشتخلا اف مزودة بقوى السيطرة على الطبيعة والكائنات وبتدخحل إلهي 


۳٦ 


ثم نأتي إلى النمط الثالث من بعد الحاكمية الإلهية المطلقة وحاكمية الاستخلاف 
وهي الحاكمية البشرية عبر كتاب إلهي مطلق » حيث تختص ظواهر الفعل الإلهي 
الخارق كشق. الببحر » وحيت ب قدرات الهيمنة على لااتات 
داعب رك م ارات رارت 

لك هی اك الاب ف الان الف م اا كان نق لفان 
وا ا 

إن هذا التحليل المنهجي يوضح تدرج مفهوم الحاكمية في ثلاث مراحل » من 
حاكمية إلهية مطلفة إلى حاكمية استخلاف » إلى حاكمية كتاب يلغذها الإنسان . 
فإذا طابقنا بين الأشكال الثلاثة على مستوى الخطاب الإلهى للحالة البشرية ( عائلة 
CELE EA AGE CEA E‏ 
والخطاب الحاكمى ( حاكمية إلهية مطلة - حاكمية استخلاف - حاكمية كتاب ) » 
سنجد أن السياق الديني ينتهيي لدى ثلائية تربط ما بين ( عالمية اسقطات اة 
الكتاب وشرعة التخفيف والرحمة ) » وهذه هي عناصر الإسلام ومضامين توجهاته 
والإطار الذي يؤسس جوجبه المجتمع العا مي وتقوم عليه فلسفة التغيير . 

إن هذا التحليل يحمل في ذاته منهجاً في الفهم وإدراك خحصائص القرآن المنهجية 
في الدعوة » بحيث يتسع النص الطلق في المعنى وتتعدد طرق التناول ويتجاوز 
المطلق القرآنى نسبية بيئة التنزيل » بل يؤكد على قدرات العطاء القرآني وإمكانيات 
تواصله مع ساثر قضايا البشريّة ومعالجته لكل الأسئلة المثارة في ساحتنا المعاصرة 
وما يأتي بعدها » وهي قضايا لم تطرح من قبل لأنها حادثة ومعاصرة › وتكاد 
تشل الفكر الديني بشكل عام وتجعل أصواب تبدو نشازا حين تقدم فقه الواقع 
التاريخى على أنه الشريعة الإسلامية » فتبدو فكأنها حركات الصحوة الإسلامية 
تا حذ زا الإصر والأغلال » ويضيق فهمها لعالية الإسلام لتصورها أمراً غيبا 
يتبين - آنذاك - موقع الإنسان من حاكمية الكتاب . 

فلو تمكن فكر الصحوة من استكشاف هذه الآفاق »› فإنه لن یکون فکراً سکونیا 
يدور في حلقات الواقع التاريخي » ويعجز عن حل المشكلات التي يتعلق بعضها 
بمفهوم التشريع > ومعنى السلطة والمجتمع وعلاقة النص القرآني بالمتغيرات 


الاجتماعية والتاريبخية » ومفهوم الإطلاقية في القرآن » ومفهوم التغيير » ومفهوم 
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الجماعة والأمة والتقليد والاتباع والتجديد والتجدد وإمكانية إعادة قراءة النص 
القرآني » بحيث يكن ألا يعطي نفس النتائح والدلالات التي أعطاها من قبل › 
وذلك فيما يختص بمفهوم المطلق القرآني في تأسيس المجتمعات المعاصرة والمركبة 
على وحدة السوق الصناعي العالمي اللعاصر كبديل عن الفقه الذي أنتج ضمن 
مجتمعات رعوية زراعية . 

إذن فالقضية أكبر من ديد يتم في دائرة أصول الفقه » وأكثر من التحدث 
بلغة عصرية فى موضوعات قدية » أو افتعال التحديث لتفسيرات تاريخية سابقة 
صف ارقا ات ارا مااي ال مارا مم اتون : 
فالتغارض هو في أصل الفهم البشري وليس في نصوص الكتاب المجيد المحفوظ 
بحفظ الله تعالى . ' 

إذن » فإن أولى البدايات لإحداث التغيير والنقلة النوعية للمجتمع وفي كل 
الاتجاهات إنما تبدأ بإعادة قراءة النص القرآني وفهمه ضمن مساحات الواقع 
المعاصسء فإذا كان الإسلام قد تآسس في مبتدأ عالميته على : 

|١‏ - الدفعة الإلهية التي ألفت بين القلوب وجمعت بينها : # لو أنفقت ما فى 
الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الل ألف بينهم » ( الأنغال O:‏ 

۲ - والتنشئة الرسولية للصحابة الرواد ‏ يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم # ( البقرة : ٠١١‏ ) . 

۳ - وخروج العرب للعالم كخير آمة أخرجت للئاس تأمر بالمعروف وتنهي عن 
انكر وتؤمن بالله . ) 

إن. حصائص عاليتنا الراهنة بعد مرور أربعة عشر قرنا على نزول الكتاب الكريم 
تتطلب منا إعادة قراءة النص القرآنى لاكتشاف كوامنه حول المتغيرات الأجتماعية 
N NAA U Es A E‏ 
الإسلامي حين قدم مشروعية في إصلاح مناهج الفكر وإسلامية ال وهي 
مهمة تستهدف تكوين الإنسان الرسالي إنسان التغيير وفق الضوابط المنهجية 
والمعرفية التي يكشف عنها هذا الكتاب ا الظلى : 

إن القضية الآن قضية بحث وعلم حتى يعطي القرآن طروحاته لاوإشكاليات 


۴۸ 
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المعاصرة » فليست القضية ناتّجة عن تخلفنا فقط › فأكثرنا تطوراً في هذا العالم با 
بملكه من تقلية وطاقة وعناصر بشرية مؤهلة وأنظمة دستورية مستقرة لا رال يعانى 
من أزمات تحيط بوجود الإنسان وتفكك شخصيته . فالتحدي عالي والتروج من 
المأزق لا يكون إلا عالياً . 

إن هذا الجهد الفكري يرتبط بعالم متغير نوعياً وليس كميا » فعالمية اليوم 
ترتبط ممركزيات صناعية متقدمة حلاف للمجتمبات الرعوية الزراعية راقتصادها 
الطبيعي وما كانت عليه العلاقات الإنسانية . فند الحتلفت تفنيات المعرفة ووسائاها 
فإذا لم تكن مجتمعاتنا الإسلامية تعيش في داخلها » أعني في عقليتها ونفستها 
قدرات ستبقى معزولة عن التأثر بمنتوجها المادي والفكري - خحصوصا » وقد أصبح 
العالم قرية صغيرة . 

فإذا كان هذا هو ما عليه واقع العالم الآن ٠‏ وإذا كنا مدعوين لإنقاذ أنفسنا 
ضمن شروط هذه العالمية > فلا بد من أن تتجه بحوئنا إلى فهم الواقع بذاث 
الوقت الذي تعيد فيه قراءة وفهم النص القرآني . 

وقراءة الواقع تعني فهم الأنساق الحضارية والأغاط الثقافية والمنامج المحرفية 
ومكامن المآرق في كل منها » ولا يستطيع المعهد العالمي للفكر الإسلامي' أو أية 
مؤسسة مائلة أن يدعي أن بمقدوره وحده وبإمكانياته الحالية البشرية والادية القيام 
بهذا الجهد ما لم تتضافر الجهود الإسلامية كافة وبالذات على مستوى مراكز 
البحوث والدراسات رالحهات المختصة » بذلك يكون جهد التغيير جماعياً » ولنا 
عبرة ودروس في كيفية بداية عالية الوسلام الأولى قبل أربعة عشر فرنا والتي 
RE‏ على حرو ج أمة وليس على دعاة ومبشرين أفراد . فإذا كانت تلاف 
مقتضيات الحال من قبل » فكيقف يكون الأمر أمام عالية شاملة وفي عالم متخي ؟ 

لقد أدت أمتنا « خير أمة أخرجت للناس » رسالتها في الماضي »> فشملتټ ما 
بير ".لين » الأطلسي غربا » والهادي شرقا وفي الوسط الجغرافى البشري من 
ادابم القديم » وأورثنا الله الكتاب الكريم وهذه القاعدة البشرية التي تتجاو اللا 
مسلم نتيجة وثمرة لتلك الاندفاعية الأولى ٠‏ ولكنا أورنا أنفسنا بعد ذلك كثيراً 
من مظاهر الضعف والتمزق والتخلف » فقاعدتنا هشة التركيب وهامشية إزاء المركز 
العا مي المتقدم بالرغم من وفرة الإمكانيات التي قيضها الله لنا » فهمومنا العالمية 
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متراكبة مع همومنا الحغرافية - البشرية . ومن هنا تصبح مهمشنا العالية الراهنة 
متوففة على إصلاح أوضاعنا في النطاق البشري الجغرافي الإسلامي » فهي مهمة 
مزدوجة وبالغة التعقيد والتنوع » لأنها ذات عمق واتساع » علينا أن نمضي فيها 
بإذن الله ليحقق التغيير المنشود في أوضاعنا » وأوضاع العالم من حولنا بعد ذلك 


1 1 1 
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ب بت ت پک کج د س یه 


إصدارات المعهد العالي للفكر الإسلامي 


أولاً _ سلسلة إسلامية المعرفة 


إسلامية المعرفة: المبادى وحطة العمل» الطبعة الثانية» الدار العالمية للكتاب الإسلامي/ الرباض/ ٤١۴‏ ١ه/‏ 
۲ *“م.. 

الوجيز في إسلامية المعرفة: امبادئى العامة رخطة العمل مع أرراق عمل بعض مؤغرات الفكر الإسلاني» 
۷ ۹۸۷/۱ ١م.‏ أعيد طبعه في المغرب رالاردن وال جرائر. 

نحو نظام نقدي عادل» للدكترر محمد عمر شابراء ترجمه عن الإإنجليزية سيد محمد سكر؛ وراجعه الد كتور 
رفيق المصري» الكتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لعام ھا ١۹‏ مء الطبعة الثالتة (منقحة 
ومزیدة)» ۱٤۹۲‏ هھ/۱۹۹۲م. : 

غر علم الإنسان الإسلاميء» للد كتر ر أكبر صلا حالدين أحمد. تر جمه عن الإنجليز ية الد كدو ر عبد الغني حلف 
الله» (دار البشیر/ عبان الاردن) ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م. 

مدظمة الو تمر الإسلامي» للد كتور عبدالله الأحسن» ترجمه عن الإنجليز ية ال د كنور عبد العزيز الفائز» الرياض؛ 
۰ ھهھا/1۹۸۹م. 

تراثنا الفكري» للشيخ مد الغزاليء الطبعة الثانية» (منقحة ومزيدة) ٤۱۲‏ ۱ ه/ ۹۹۱٠م.‏ 

مد حل إلى [إسلامية المعرفة: مع عخطط لإسلامية علم التار جخ للد كتور عماد الدين خليلء الطبعة الثانية (منقحة 
ومزیدة)» ٤۱۲‏ ۱ه/ ۱۹۹۱م. 

[صلا حالفكر الإأسلامي» للد كترر طه جابر العلواليء الطبعة الثالثةء الدار العا ية للكتاب الإسلامي» الرياض»› 
TAT‏ 1۹4م | 
إسهام الفكر الإسلامي ني الاتتصاد المعاصسء أمحاث الندوة ا لمشت ركة بين م ركز صالح عبداله كامل للأضاث 
والدراسات/ عبامعة الأزهر والمعهد العالمي للفکر الإسلامي» ٤۱۲‏ ۱ه/۹۹۲١م.‏ 


ثانا سلسلة إسلامية النقافة 


:جص 


دليل مكتبة الأسرة المسلمةء خحطة رإشراف الدكترر عبد اميد أبو سليمان» الطبعة اللانية (منقحة ومزيدة) 
الدار العالية للکتاب الإسلامي» الریاض ٤۱۲‏ ۱ه/۹۹۲١م.‏ 
الصحوة الإسلامية بين ا إححود والتطرق» للدكتور بوسف القرضاري (بإذن من رئاسة الحا ج الشرغية 


بقطر)» ۰۸ ٤‏ ۱ه/ ۱۹۸۸م 
ثالا د سلسلة قضايا الفكر الإسلامي . 


سس 


حجية السدةء للشيخ عبد الغني عبد اخالقء الطبعة الثانية» دار الوفاءء القاهرة ٤٠١‏ ھ۱۹۹۳م 
أدب الاخحتلاف في الإسلام للد كترر طه جابر العلواني» الطبعة الخامسة (منقحة ومزيدة) ٠٤١۳‏ هى | 
۲م : ۰ 
الإسلام والتدمية الاجةاعيةء للد کترر محسن عبد الحمید الطبعة الثانبة» 1۱۲ ۱ه ۱۹۹۲٠م.‏ 

كيف نتعامل مع السنة النبوية: معام رضرابط» للد كتور بوسف القرضاري» الطبعة الخامسة» دار الوفاءء 
القاهرة» ۱٤۱۲‏ ه/ 1۹۹۲م. 

كيف تتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أجراهاالأستاذ عمر عبد سحسنةء الطبحة الثاة» دار 
الوفاء» القاهرة ٤۱۳‏ ۱ه/ ۱۹۹۳م. 


مراحمات في ااعکر رالد رة رالمر كه للأسناذ مر عبد ةة اأطلمة الثابة؛ دار الثار ى الم لي الماهر ة؛ 
7۴ھ 1۹۹1م 

حرل كل المفل المسلم؛ للد كرر عاد الدين ليل الطمة الحامسة» ١۱٣١۳‏ ه/ ۲١۹١م‏ 
اللرت رالدبل المماري للأسناذ حدر الندير؛ الطمة النابة ۲ ۱ ٣‏ ه/ ١١۹۹۲‏ م. 

سکلان ر فر اة ما للأ سناد طلارق الشر ي رالد كور له حار الملراني؛ الطمة اللاللة » دار انيار فى المرل؛ 
الفاهرة» 1۱۲ ۱ه/ ۹۹۴۳٠م.‏ 
حرف المراطة: حقرق عبر الم بي امم الإسلامي» للأسناذ رالد الضرلي الطمة اللانبةه AT ١١‏ 
۹۹۴۳م 


رابا سلللة المہجية الإسلامية 


سید 


أزمة المقل الىل للدكترر عبد المحبد أبر سلبمان» الطبمة اللاكة دار النارلى العرليء القاهرة؛ 
AAT ANY‏ 

المجبة الإسلامبة والعلرم السلركبة والثر »رة : أعمال ا مز تر الما لمي الرابع للفكر الأسلامي» 

الجر الأرل : العرفة را لمېجبة » ۱۲۱۱ ه| ۹۹۰١م.‏ 

الجرء اللاي: منيجبة العلوم الإسلامية: 1۱۲ ۱ھ/۱۹۹۲م. 

الجزء اللالك: منحبة الملرم الثربربة رالنفسبة ۱۴ ۱هھ/۹۹۲١١م.‏ 

مما م الهج الإسلامي» للد كر ر محمد عمارة» الطبمة اللانیة ۲۱۲ ۱ه/ 1۹۹۱م. 

في انح الاسلامي: : ابح الأصلل مع الماننات راللعفيبات» الد كترر مد عمارة القاهرة ھم 
۱م 

خحلانة الإإنسان بين الر حي رالمقل» للد كترر عبد الجيد النجارء الطبعة الانبة؛ ۲۱۴ ۱ه/ 1۹۹۲). 
المدلمرن وكتابة النارع: دراسة في النأصيل الإسلامي لملم التار غ» للد كترر عبد العلم عبد الر حن حضر؛ 
1۹۹۳/4 . 

في مصادر الثراث السيامي الإسلامي: دراسة لي إشكالبة اللمسم قبل التأ صل رالاسنقراء للاأستاذ نصر محمد 
عارف ۲ ۱۲۱هھ/۱۹۹۳م. 


خحامسًا س سلسلة أبحاث علمية 


سسا 


. أصرل الفقه الإسلامي: منيج بحل رمعرنة) للد كور عله جابر الملراني ۲۰۸ ١ه‏ 1۹۸۸). 


النفكر من المساعدة إل اللهرد» للد كترر مالك بدري» الطبعة الثالفة» (منقحة) ۱۱۲ ه/ ۱۹۹۲۳م. 
الملم والإبمان: مدحل إل نظرية المعرفة في الإسلام» للدكترر إبراهم أحمد عر الطبعة الانية (منقحة) 
۳ھ 1۹۹۲م 

فلسغة التدمية: : رب إسلاميةء للد كترر إبراهم أحمد عمر, الطبعة الثائية (منقحة) 1۱۳ ۱ه/۹۹۲١م.‏ 
درر حربة الرأي في الرحدة الفكرية بين المسلمين ا ا ا 


سادا سلسلة احاضرات 


الأزمة الفكرية المماصرة u EG i Ll DE SS‏ اھا 
۲م 


سابعًا ‏ سلسلة رسائل إسلامية المعرفة 


حراطر في الأزمة الفكربة رالمأزق المحضاري للأمة الأسلاية للد کترر طه جابر الملرالي» ۹| 
۹م ۰ 


نظام الإسلام المقائذي لي المصر الحديث, للأستاذ محمد المبارك التاهرة» ۲۰٩‏ ۱ه/ ۹۸۹١م.‏ 
الأسس الإسلابة للملم» للد كر محمد معين صديفيي» التاهرق ٠۰٩‏ اها ۹٩۱۹۸م.‏ 


e‏ اک یت کم س 


BE RE 


ی کا ت جمد 


نهم عع .جر رس = 


را 
ا 


emn 


e 


فة البة ي المكر الإسلاءي؛ للد كدرر عبد الحمبد أمر ساہمان) هم ۱۹۸٩‏ 
صباغة الملرم صباغة سللامہة» للد کترر اماعیا الفاررلي» ۱1۰۹ ه/ ٩۹۸٠م.‏ 


ثانا سلسلة الرسائل الجامعية 


طر به المناصد بعد الامام الشاطي»؛ للأناذ أحد الريسرلي ١‏ الططلعة الأرلء دار الأمان س المغرب» 
١١‏ | . ۹۹م الطمة الثانبة؛ الدار المالبة الكناب الإسلامي - الرباض ۲۱۲ ٩۲/۵۱‏ ۹ ١م»‏ الطبعة 
اكالة؛ الم الجاممبة للد رامات رالشر رالترربع؛ بررت ۱١‏ ١هم/‏ 1۹۹۲م. 

المتبلاب المر ي المماعصر: فراءة نفدية لي مفاهم البطة ر اندم رالحدائة (۹۷۸ )١ ۹۸۷١‏ للأستاذ نادي . 
إماعيل» الطبعة التانية (منقحة رمزبدة)؛ ٩١ /ه١ 11١‏ ۹ ١م‏ الطبمة اللاللة » ا مرس ة ال جامعية للدراسات 
والشر والترزبع؛ ببروت 1۱۳ ۱ه/ ۱۹۹۲. . 

منج الح الاجتاعي بين الرضمبة رالمبارية؛ للأستاذ عمد مسد إمزبان» ۲ ها ۱۹۹۱م 

الناصد العامة للشربعة: للد کترر برسف الما ل ۱1۱۲ ه/۱ ۹۹١م‏ 

نظرباٹ السبة السباسبة ا مماصرة: دراسة ثقدة مفارنة في ضر المنظرر الحضاري الإسلامي: للأستاذ تمر 
عمد عارف الطبعة اكاللة» دار القار ی العراي ۱۲۱٤‏ ه/ ۹۹۲٠م.‏ 

القرآن رالنظر المقلي» للأستاذة ناطة [سماعیل» ۲۱۲ ۱هھ/۹۹۲١م.‏ 

نظربة المعر فة بين القرآن والفلسفة» للد كترر راجح الكر دي» دار امز بد الریاض» ۲۱۲۳ ۱ه/ ۱۹۹۲۳ م. 
ماد المعرفة ل الفكر الديني رالفلسفي» للد كترر عبد الرحمن الزتيدي؛ دار ال د الرباضش» ۱۳٤۱د/‏ 
۳ ۰ 

الزكاة: الأ سس الشرعية رالدرر الما رالترزيعي للد كتررة نمست عبد اللطيف مش هور المؤسسة ا جانمية 
للدراساث رالنشر رالترزیع یروت 1۱۲ ۱ه/۱۹۹۳م. 

فلسفة المحضارة عند مالك بن ثبي: دراسة إسلامية في طرء الراقع المعاصرء للد كترر ليان اللنطيب؛ 
الؤسة ا جاممية للدراسات والشر رالنرزیع. ببررت 1۱۳ ۱ه/ ۱۹۹۲١م.‏ 

الأمفال في القرآن الكربم» لاد كرر محمد جاب الفباض؛ AFA‏ 


تاا ال المعاجم رالأدلة رالكغانات 


الكشاف الاتمادي لآبات الفرآن الكرم للأستاذ عي الدمن عطبة؛ ۲۱۲ ۱ه/ ٠۹۹۱‏ م. 

الكشاف المرشرعي لأعاديث صحبع البخاري. للأستاز محي الدين غطبة. 1۱۳ ۱ھ/ 1۹۹۲م 

الذكر التربري الإسلاني للأستاة محي الدبن عطية . الطبعة الثالة (منقحة رمزيدة) ۱۵٤۱ھ/‏ ٤۱۹۹م‏ 
نالمة مختارة: حرل المعرنة والفكر را لمج رالكقانة را حضارة للاستاذ عي الدين عطةء ۳ ATE ١‏ 
سمجم إلمسطلحات الاقتصادية في لنة النهاء» للد کترر نزیه ماد ٤۱‏ ۱ه/۱۹۹۲۳م. 


عاشا ‏ سلسلة تيسير التراث 


حادي عشر ب سلسلة حر کات الإصلاح وساهج النغير 


هكذا ظهر جبل صلاح الدين.. ركذا عادت الندس» للدكترر ماجد عر سان الكبلاني» الطبعة اللابة 
(منفحة رمزيدة)» AL att‏ 


نالي عفر سلا المفاهم رالصطلحات 


للا رة الفانة للدي «دراسة لسو ة السطللع ردلالة فهرم للأستاذ نسر محمد عارف ٠١114‏ 
44< 


الموز عون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المملكة العربية السعودية» الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص,ب 195ء5 الرياض 1534! 
تليفون: 1-465-0818 (966) فأكس: 1-463-3489 (966) 


المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص.ب. 9489 . عمان ‏ 
تليفون: 639-992 (962-6) فاکس: 611-420 (962-6) 


لبئان: المكتب العربي المتحد ص.ب. 135788 بيروت. 
تليفون 807-779 (961-1) 860-184 (961-1) فاگس؛ 478.1491 (212) 0/€ 


المغرب: دار الأمان للنشر رالتوزيم» 4 زنقة المامونية الرباط 
تليغون؛ 723-276 (212-7) فاکس: 200-055 (212-7) 


معصر: دار النهار للطبع والئشر وادارزيم؛ 7 ش الجمهورية عابدين - القاهرة 
هاتف 3406543 (20-2) فاكس 3409520 (20-2) 


الامارات العربية المتحدة: مكتبة القراءةللجميع م E SS‏ 
تليفون: 663-901 (971-4) .فاكس 690-084 (971-4) 
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ت السعداري/ المكتب العربي adlٿ>ڪڌ‏ . SA‘*DAWI PUBLICATIONS /UNITED ARAB BUREAU‏ 
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المغهد العالللفڪرالجنلد ى 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مسثفلة 
انشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (١١٤ھ۔‏ 1 مءم) لتعمل على: 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملةء في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 

وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 

الاسلامية العامة. 

- استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسائية والاجتماعية» ومعالجة فضايا 
الفكر الإسلامي. 

إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حيانها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الانسانيّة 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

ا ات و دراك الل وال ا 

- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 

- توجيه الدراسات العلمية والاكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب. والفروع في کثير من العر ام مربي 
والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المخئلفةء كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
و ورا م د ا 


The International Institute of Islamic Thought 
555 Grove Street (P.O. Box 669) 
Herndon, VA 22070-4705 U.S.A 

Tel: (703) 471-1133 
Fax: (703) 471-3922 
Telex: 901153 IHT WASH 


با قل آصبحت مداتا eT‏ 


ب إعادة قرا اص القر ت شاف كراشا ٠‏ 


ا ا إصلاح مانا هج الفكنر واسالامية: 
العرفة وهی ا اخه كفت کر الإنسان ارال إنسات التغيسر وفزا الشو اط الدهصية 
والعرفية. 


